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محمد،   سيدنا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  آله  الحمد  ه  ب حوص،  وعلى 

 أجمعين  

 وبعد.

العلم   المرء أن يحبب  له سبل طلبه،  شرال فإن من نعمة الله على  قلبه، وييسر  عي إلي 

ا  ويوفقه إلى ذلك، وإنه لعلامة على إرادة الله الخير للمرء أن يجد نفسه في حلقات العلم حاضر 

ئلا عما ا سمستمعا ومنصتا بقلبه ووجدانه لمسألة شرعية أو استنباط فقهي،  ،  بروحه وجسده  

ا يتبادلون  للعلم  طلبة  بين  نفسه  وأن يجد  يفهمه،  كل  لوعلملم  ويسهم  ويتفاكرون حولها  مات 

 . «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين»: صلى الله عليه وسلمبدلوه، وقد ثبت في السنة قوله 

الله   أن جعل  الدين  هذا  عظمة  مظاهرة  ومن  وإن  أمور  هذا  للناس  يبينون  أئمة  له 

  فكانوا مشاعل هداية، يرجع إليهم   ، شؤون دنياهمكام المتعلقة بحويستنبطون لهم الأدينهم،  

فقال:  ل  ك بسؤالهم  الله  أمر  من  وهم  مشكلة،  حيرته  أو  نازلة  به  نزلت  أو  أمر،  حزبه  من 

 هم أهل العلم.   «أهل الذكر»و َ﴾فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴿

سائر الديانات والمعتقدات    وقد تميزت الأمة المسلمة بثراء فقهي لا يوجد له نظير في

حتى إنه ليتضاءل أمامهم من يوصفون   ، وجد لهم نظيرغ قل أن يوالمجتمعات، ونبغ فيه نواب

ا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ، ذلك لأنهم لم يقولوا يومر   -جهلا أو عصبية-بعباقرة العالم  

في السادسة لما صدقها   ل ففتاه كثير منهم في معمعات كلامية وفلسفية لو قيل بعضها اليوم لط

 أو استساغها. 

م كثر ولكن اشهرهم في المجال الفقهي أربعة: أبو حنيفة  إن الأئمة الذين نفاخر به

 ومالك والشافعي وأحمد. 
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أيام   بالمذاهب،واستقرت من  فقهية، سميت  أربع مدارس  الأئمة  لقد شكل هؤلاء 

 أصحابها إلى يوم الناس هذا. 

قد تصيب وقد تخطيء،    ت في فهم النصوص الشرعيةادوالمذاهب الفقهية هي اجتها 

بل وعلى بقية    ،عليها جميعا   ع  بل الحق موز    ،محصورا في أحدها لا يخرج عنهولهذا فالحق ليس  

انقرضوا  أتباع ثم  أتباع أسحق  ،الأئمة ممن كان لهم  أتباع   كالإسحاقية  بن راهوية والظاهرية 

كفقهاء المدينة السبعة    ،أفكارهم ويدافعون عنها   نأو ممن ليس لهم أتباع يتبنو  ،وغيرهم   داود

 وغيرهم. 

وجاء فترات للأمة    ،د حظيت المذاهب الأربعة بقبول واسع لدى المسلمينهذا وق

غالب   في  مذاهب  كل  استحوذ  بل  منها،  لمذهب  ينتسب  وهو  إلا  أحدا  فيها  تجد  تكاد  لا 

ا شافعية أو حنفية، وذلك له  هعالأحيان على مناطق ومواضع شاسعة، فيقال مثلا بلاد كذا جمي

التطرق لها،   نبوغ عدة عوامل لسنا بصدد  العوامل  لكن يكفي أن نذكر هنا أن من أهم هذه 

بموجبها،   والإفتاء  لها  والتأصيل  المذاهب  هذه  نشر  تبنوا  الذين  العلماء  من  جماعات 

وتتابع الواحدة  المدرسة  العلماء في  كثرة  وبسبب  لقواعدها،  تبعا  وتباعد   والاستنباط  السنين 

من خلاله التي  القضايا  بعض  مجموعة  نشأت  المذهب  الأقطار،  في  الراجح  يميز  أن  يمكن  ا 

وهو المعبر عنه بالمعتمد من غيره، وبين مراتب العلماء، واصطلاحاتهم، ووضع منهج دراسي  

 يسير عليه الطالب كي يتمكن من معرفة المذهب وغيرها. 

نه أن يكتب  ذين طلبوا من الفقير إليه سبحا لاوتلبية لطلب بعض الأخوة الأفاضل  

هذه الجوانب كي يستفيدوا منها في حياتهم العلمية، فيما يتعلق بالمذهب    لهم أوراقا تبين بعض

قته يتبعون هذا المذهب، فلبيت هذه الرغبة مستعينا بالله فكتبت  الشافعي نظرا لأن أهل منط

جو ممن ه سبحانه التوفيق والسداد، وأرلأرغم كثرة الأشغال وضيق الوقت فأسهذه الأوراق  

 ن يدعو لي بظهر الغيب والله المستعان.استفاد من هذه الرسالة أ
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محمد بن إدريس بن العباس بن  من المعلوم أن إمام المذهب الشافعي ومؤسسه هو  

وين الشافعي  شافع  بن  النبيهت عثمان  جد  مناف  عبد  إلى  نسبه  هو    صلى الله عليه وسلم  ي  السائب  بن  وشافع 

 ب إليه الشافعي. الذي ينس

هـ وهي السنة التي توفي  150ولد بغزة وقيل بعسقلان وقيل بمنى وقيل باليمن سنة  

 ذي مات فيه. فيها الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، وقيل في اليوم ال

ابن سنتين ونشأ بها وحفظ إلى مكة وهو  ابن  حمل   القرآن وهو بن سمع سنين والموطأ وهو 

ة من أهل العلم منهم مسلم بن خالد الزنجي المكي وأجازه بالإفتاء  عشر، وتتلمذ على جماع

الإما  إلى  رحل  ثم  عاما،  خمسة عشر  سنة  وعمره  بغداد  قدم  ثم  مدة  ولازمه  بالمدينة  مالك  م 

منهم عن مذاهب كانوا عليها   نهـ فأقام بها سنتين واجتمع عليه علماؤها، ورجع كثيرو 195

هـ  198ثم عاد إلى مكة فأقام بها مدة ثم عاد إلى بغداد سنة  القديمة    إلى مذهبه،وصنف بها كتبه 

لازما للاشتغال بجامعها العتيق  فأقام بها شهرا ثم خرج إلى مصر فلم يزل بها ناشرا للعلم م

البواسير ثم انتقل إلى رحمة    ب أن أصابته ضبة شديدة فمرض بسببها أياما وقيل مات بسبإلى  

 هـ ودفن بالقرافة بعد العصر من يومه. 204ن عام  آخر رجب مالله تعالى يوم الجمعة 

هذا وقد تميزت شخصية الإمام بعدة مميزات وتحلى بمجموعة من المواهب والذكاء  

لل تأهيله  في  ساهم  مما  جوانب  الفطري  من  شذرات  إلى  هنا  وأشير  إليها،  وصل  التي  مرتبة 

 صيته الفذة: خش

  قامع البدعة  -أ 

بفقهه وذكا  الشافعي  اشتهر  و  ئهلقد  ارتعدت  الوقاد ونصرته للكتاب والسنة  لذلك 

التاريخ والتراجم بعضا من مناظراته والتي لم يسبق   لنا كتب  فرائص أهل البدع منه، وتذكر 

قد »التراجم أنه    ب ة منذ أن كان يافعا يطلب العلم بمكة، ومما تذكره كتإليها مع بعض المبتدع

من قريش بمكة، ما أخاف على مذهبي    با حج بشر المريسي فرجع، فقال لأصحابه: رأيت شا 

الذهبي  »إلا منه يقول  إبراهيم بن عليه والذي كان من كبار الجهمية كما  ، وحفص  )1(وناظر 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1/2083) تاريخ الإسلام   )1( 
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خلق   مسألة  في  ونقصانهالفرد  الإيمان  وزيادة  كان  )1(القرآن  فقد  الطراز   ڤَ،  من    مناظرا 

 في كتبه خاصة كتاب الرسالة.   الأول، ويظهر هذا

التحذير من البدع    -كغيره من الأئمة– ڤكما كان   والأهواء،ومن عباراته  شديد 

الشرك  الشهيرة: » ما خلا  المرء بكل ذنب  يلقى الله  يلقاه بشيء من  لأن  أن  له من  بالله خير 

 .)2(« الأهواء

سهلة وطريقا  رئيسيا  سببا  كان  الكلام  علم  ح  ولأن  وأهلها  أشد  للبدعة  منه  ذر 

ولهذا لقب الإمام حينما قدم    )3( «أبغض إلي من الكلام وأهله   شيء  ا مالتحذير فكان يقول : » 

السنة بناصر  انتشارا )4(بغداد  شهد عصره  والذي  البدعة  معركتها ضد  في  السنة  نصر  لأنه   ،

ير من الأهواء والبدع ثكواسعا لها في بعض الأقاليم خاصة العراق والتي كانت تعج بالكثير ال

كما وهدية،  للإسلام  أو    المفارقة  للسنة  والرافض  المناقض  الرأي  مواجهة  في  السنة  نصر  أنه 

جا جانب الصواب في بعض قواعده ومفرداته في تعامله مع لبعضها والذي جعل لنفسه منه

اجتمع لديه    ا السنة، إذ إن بعض فقهاء العراق رد بعض السنة بحجة مخالفتها إما للقرآن أو لم

ترا لكون مضمونها  و  من أصول، أو لسنة أخرى رأى تقديمها، أ لكونها مما ينبغي أن تنقل توا

لنظر التي لم ترض المحدثين فشنوا حملة على أصحاب  مما تعم به البلوى أو غيره من وجهات ا

هذا دحض  خلالها  من  يستطيع  التي  القوية  الحجج  من  لديه  يكن  لم  غالبهم  أن  إلا   الرأي 

ه هدأ سورة غضب الجميع ووضح أنالاتجاه حتى جاء الشافعي فأصلح بين الفريقين بحيث  

أي الذي يخالفها ويناقضها، فرجع  لكل فريق وجهة نظره كما أنه بين الحق ونصر السنة على الر

كثيرون عن مذاهبهم المخالفة للسنة والمبنية على تقديم الرأي إلى مذهب الشافعي والذي كان 

 يم السنة على كافة أشكال الرأي. دقمرتكزه ت

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1/1567)المرجع السابق   )1( 

 .   ابقالمرجع الس )2( 

 .   المرجع السابق )3( 

 .  ( 253/ 10)ة  بداية والنهاي ال )4( 
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أن   عجب  لا  المحدث نجولهذا  من  الكثير  والدراقطني  د  خزيمة  كابن  الشافعية  ين 

 م.  والمزي والذهبي وابن حجر وغيره

  الشخصية الجذابة  -ب 

ومتنوعة   واسعة  قطاعات  يؤثر في  أن  فاستطاع  الشافعي بشخصية جذابة،  تمتع  لقد 

بذة جها   علم والعامة، فاستطاع أن يجذب إلى حلقته جماعة من لا من الفقهاء والمحدثين وطلبة  

بال تأثرا  بشخصيته  التلاميذ  تأثر  وقد  ثور وغيرهما،  وأبي  أحمد  الإمام  أمثال  فأحبوه  عصره  غا 

ثور   أبا  أن  لهذا  والاحترام،وكنموذج  التقدير  كل  نفوسهم  في  له  وحملوا  عظيما  حبا  شيخهم 

الحسن؟ فأجاب: الشافعي أفقه من محمد وأبي يوسف    نبسئل: أيهما أفقه الشافعي أو محمد  

حنيفة وحماد )شيخ أبي حنيفة( وإبراهيم )شيخ حماد( وعلقمة )شيخ إبراهيم( والأسود  أبي  و

خ علقمة( رغم أن أبا ثور كان على مذهب أهل الرأي قبل قدوم الشافعي العراق وهذا )شي

به الذين انبهروا به انبهارا عظيما، ومع لايرينا مقدار تأثير الشافعي في نفوس الناس وخاصة ط

لحال من معارضين لإمامة الشافعي، وأناس لم يقدروه قدره، فهذا ابن معين يعتب  ل اهذا لم يخ

مام أحمد كيف أن الشافعي راكب وهو آخذ بركابه، فيجيب أحمد قائلا: إن أراد التفقه  على الإ

 فاليأت وليمسك بركابه من الجانب الأخر.   

عبدالله لسؤاله عن سبب    ابنهكان الأمام أحمد كثيرا ما يدعو للشافعي مما دفع    اذوله   

الشافعي كان  لقد  فأجابه:  له،  وكالعافية  دعائه  للدنيا  من    كالشمس  هل لهذين  فانظر  للبدن 

 خلف. 

لقد رزق الله سبحانه الإمام قبولا واسعا قل نظيره، ولهذا عندما ذهب إلى العراق ثم  

أن   استطاع  أغضبك يمصر  مما  الكثيرين،  أن يجذب  واستطاع  أتباعا  له  المتعصبة    بعض  ون 

عي ودروسه، فنقم  لأنهم رأوا أن كثيرا من أتباعهم يتركونهم شيئا فشيئا ملتحقين بحلقة الشاف

عليه بعض المتعصبة وحاولوا الكيد له فلم يفلحوا، وكان بعض المالكية يدعو على الإمام في  

غيظ  من شدة  بالموت  أ  هسجوده  أن  فيحكى  المذهب،  مخالفة  إلا  لا لشيء  له،  شهب  وكرهه 

علم   ذهب  وإلا  الشافعي  أمت  سجوده: اللهم  في  يدو  كان  مصر  في  المالكية  أئمة  من  وهو 

 ك، فبلغ ذلك الشافعي فأنشد متمثلا: مال
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ت    ّّ ى رجّّّّّّّّّّّّّّال  أن أمّّّّّّّّّّّّّّوت وإن أمّّّّّّّّّّّّ ّّو  تمنّّّّّّّّّّّّ

ل  للّّّّّذي يبغّّّّّي خّّّّّلاف  الّّّّّذي م ّّّّّ   فقّّّّّ 
َ

حّّّّّّّّّّّّّد  َ  فتلّّّّّّّّّّّّّك سّّّّّّّّّّّّّبيل  لسّّّّّّّّّّّّّت  فيهّّّّّّّّّّّّّا بأو 

د  لأخّّّّّّّّّّّّّرى غيرهّّّّّّّّّّّّّا فكّّّّّّّّّّّّّأن    قّّّّّّّّّّّّّد   تّّّّّّّّّّّّّزو 
َ

عبدقال   بن  مات  كمالح  محمد  ثم  عبدار  تركته  من  أشهب  فاشترى  الشافعي  فمات   :

العبد من تركة أشهب وكانت وفاة أشهب في شهر رجب سنة أربع أشهب فاشتريت أنا ذلك  

 .  )1(ومائتين بعد الشافعي بثمانية عشر يومار وقيل : بشهر واحد

 . س لهاته ثمنا لانتشار مذهبه وقبول النا م الشافعي دفع حيبل يحكى أن الإما 

  التصنيف  -ج 

التصنيف والتأليف   الشافعي وقد بدأت بوادر  الفقه  أتى عهد  أما  وخاصة في مجال الحديث، 

فقد كان التصنيف فيه قليلا، والمصنفات الفقهية السابقة على الشافعي كانت تعد بالأصابع،  

 يصنف فيه أحد حتى جاء الشافعي وصنف الرسالة وغيرها. بله أصول الفقه الذي لم  

ن الكتب  مالك صنف الموطأ وهو كتاب فقهي حديثي، وأبو يوسف ألف مجموعة ممام  فالإ

الشافعي ووضع  الإمام  الكتب حتى جاء  الكثير منها، والإمام أحمد صنف مجموعة من  فقد 

الجدي كتبه  في  أبدع  ولكنه  القديم،  مذهبه  في  الحجة  وهو  كتابه  ألفه  والذي  الأم  وخاصة  دة 

أبواب الفقه، ولهذا قيل إن كتاب الأم هو أول كتاب يصنف في  معظم  بمصر، وقد اشتمل على  

ولم يقتصر الأمر على هذا بل كان للإمام السبق في تأليف وتبويب كتب لم تعرف قبله  الفقه،  

 مثل: كتاب المسابقة والمناضلة.

يتجاد والعلماء  جاء  الإمام  أن  قواعدكما  هناك  تكن  ولم  ويتناظرون  قوانين    لون  أو 

بهيتحاكمدونة   يقيسون  وضوابط  قواعد  يجعلوها  كي  لتلاميذهم  ويدرسونها  إليها  ا  مون 

واجتهاداتهم كتاب    ،استنباطاتهم  الإمام  أول    «الرسالة »فصنف  فكان  الفقه،  أصول  علم  في 

لأحد أن كتب في هذا العلم  واضع لهذا العلم ومرتب ومبوب ومخرج له إلى النور، فلم يسبق  

نسوخ ما كنا ندري ما العام ولا الخاص ولا الناسخ من المل: )د يقوفالإمام أحمقبل الشافعي،  

 ء الشافعي( . حتى جا 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 .  ( 1/1263) تاريخ بغداد   )1( 
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أقول هذا لأن بعض الأحناف زعم أن أبا يوسف قد سبق غيره وصنف كتابا في أصول الفقه،  

ه، لأنه لو كان كما قيل لاشتهر الأمر أولا،  فإذا ما طولبوا به أجابوا بضياعه، والحق ما قدمنا 

 كن أحمد أن يقول مقالته السابقة. لم ي وثانيا:

كتاب   ويعتبر  جب  «الرسالة»هذا  العصر  خطوة  في  عامة  التأليف  مجال  في  ارة 

لا   الحديث  في  التأليف  أن  المعلوم  من  إذ  خاصة،  الفقه  أصول  علم  مجال  وفي  الإسلامي، 

ى  سنده، أضف إلى أنه مر بمراحل حتى انتهى إلى ما انتهب  يستدعي سوى استحضار الحديث

 فما اتفق. ه، لكن الرسالة لم تبن على كتابات سابقة، ولم تجمع فيها المادة كيإلي

ن  أكتب إلى الشافعي وهو شاب  أن عبد الرحمن بن مهدي    « الرسالة»وأصل كتاب  

فنون  ويجمع  القرآن  معاني  فيه  كتابا  له  وحجة  الأ  يضع  فيه  النا الإخبار  وبيان  سخ جماع 

ما أصلي )  :قال عبد الرحمن بن مهدي  «الرسالة»تاب  له ك  والمنسوخ من القران والسنة فوضع

 .(دعو للشافعي فيها ألا وانا إصلاة 

كتاب   أن  القصة  هذه  من  كتاب    « الرسالة»ونفهم  وأنه  القديمة  الشافعي  كتب  من 

العلمية،  مسيرته  طوال  وتهذيبه  تنقيحه  في  استمر  قديمة  ف  واحد  رسالتان  للشافعي  ليس 

بد البعض،  ظن  كما  أوجديدة  مليل  نقل جملا  بعضهم  وكون  مفقودة،  القديمة  لايعني  ن  نها 

بل نقول أن ما نقل منها وهو غير موجود في الجديدة مما تراجع عنه  الشافعي    ، بقائها استقلالها 

 وغير رأيه فيه. 

    الشافعي واللغة   -د 

  ينهم أثر فعال في نمو  ذليين وحفظه لقصائدهم ودواوالهلقد كان لاختلاط الشافعي ب

املكة و  اللغوية، فألم  معرفة  العرب    لشافعي  العرب نحوا وصرفا، وكان عالما بلهجات  بلغة 

وتصاريف كلامها، ولهذا لم يعثر له على خطأ نحوي أو لغوي كما عثر لغيره، وما كان يظن أنه  

 ه. خطأ فهو من قلة معرفة الناقد أو تحامل
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قا  كما  اللغة  في  وحجة  إماما  الشافعي  يكون  أن  أحمد  وبدهي  هشل  صاحب  –ام  وابن 

اللغة(-« السيرة» )الشافعي حجة في    لأن من شروط المجتهد المطلق أن يكون كذلك، ؛  )1(: 

وغيره،  كالشاطبي  الأصوليين  بعض  هذا  في  خالف  في    وإن  تحقق  قد  الشرط  هذا  أن  بيد 

ر  ونظ    بعض أقوال وتفسيرات الشافعي غير صحيحة، على الشافعي، ولهذا فاعتراض بعضهم  

   : ذلك لى ين عمثال

، فنقل عن الشافعي إلى أنه يفيد التبعيض،  ؟ الأول: مسألة حرف الجر هل يفيد التبعيض أو لا

إن هذا المعنى مما لا تعرفه العرب في  ):    فشنع عليه بعض الأحناف والمالكية وغيرهم وقالوا 

علما أن  بدليل  الباء  معانيه  ءحرف  من  يذكروه  لم  ا( اللغة  إجماع  ادعوا  بل  على لنحا ،  ذ ة  لك،   

 ه هذا المعنى. ّ « ّ ألفيت» إذ لم يعد في  ؛كما يظهر منها  «الألفية »أخذ به ابن مالك في   وهذا ما 

إن كون النحاة لم يثبتوا هذا المعنى للباء مقابل بإثبات  :  والجواب على ذلك أن يقال  

اما إم  افعيالش  ة، والمثبت مقدم على النافي كما هو معلوم، وكونلغالشافعي له وهو حجة في ال

ه لا يعنى جهله باللغة، بل معرفة اللغة من شروط الاجتهاد، فالاحتجاج بقول الفقيه  في الفق

فقط؛  النحوي  قول  على  مقدم  لفتة    النحوي  وهذه  النحاة،  يدركها  لا  تدقيقات  للفقهاء  لأن 

ولهذا   لها،  التنبه  ينبغي  لم نجمهمة  نحوية  مسائل  في  الأصوليين  من  وتدقيقات  تقسيمات    د 

الماتع    ، النحاة  يذكرها  كتابه  مقدمة  في  الزركشي  قال  كما  المحيط »والسبب  )  «البحر  فإن : 

فإن    ؛تصل إليها النحاة ولا اللغويون  لعرب لم الأصوليين دققوا النظر في فهم أشياء من كلام ا 

ب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة دون كتف  ، والنظر فيه متشعب  ،كلام العرب متسع 

ء زائد على استقراء اني الدقالمعا   . )2((للغوييقة التي تحتاج إلى نظر الأصولي باستقرا

علم ما لا يعني هذا بالضرورة  ه هنا إلى نقطة مهمة وهي أن كون الرجل يشتهر بوأنب  

أيضا مساوي فيها  إماما  قد يكون  بل  العلوم،  ببقية  المتخصصين  ا  جهله  الأئمة  متفوقا على  أو 

فلا يعني هذا أن نلغي معرفته    وعمقا في بعضها،   أشد معرفة   -من الله فضلا  –فيها، ولكنه  

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1/2762)الوافي في الوفيات   )1( 
 ( 1/23)البحر المحيط  )2( 
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لبين، وكمثال آخر لهذا  وإمامته في جوانب وعلوم لشهرته في علم معين، فإن هذا لمن الغمط ا

  ، لخ إ الحديث وعلله ورجاله...  أن الإمام أحمد اشتهر عند القاصي والداني أنه محدث إمام في :  

بالفقه   جهله  البعض  في    باط، والاستنفظن  إماما  كان  وكونه  أحمد  الإمام  على  جناية  وهذه 

 علمه وفقهه. الحديث لا يعني أن يكون جاهلا في غيره، وهذه كتبه وفتاواه تشهد بغزارة 

ما منقبة أصبع على يد هؤلاء مذمة  التبحر في علم  لو بوجه من  و  وهكذا بدلا من أن يصبح 

 الوجوه. 

ونقول البا   :   نعود  بأن  الزعم  تأإن  لا  النء  بإجماع  لغة  للتبعيض  فمنقوض  تي  حاة 

 .  )1(بإثبات الأصمعي ونحاة الكوفة له 

ول وا ﴾ ذ  ﴿ي العول في قوله تعالى:  : فسر الشافعالمثال الثاني     ن ى أ لا  ت ع  ك  أ د 
:    النساء]  ل 

3 .] 

الإ فسره  هكذا  العيال،  وما بكثرة  إمامته  على  المتفق  الشافعي  اجتهادا  م  اجتهادا 

  ابن العربي المقلد لمذهب مالك وشنع على الشافعي وتهكم به وبكبار أتباعه،   جاء، ف)2(ا مطلق

إلا لسبعة معان فقط وليس منها ما قاله الشافعي، وأنه لم يقل أحد لا تأتي    « عال»واحتج بأن  

الشافعي للمعا )3(بقول  ا  ني ، والصحيح أن حصره  لعلماء لها معاني  السبعة غير سديد بل ذكر 

فعي لم يسبق بهذا التفسير فيجاب بأن الشافعي إمام في اللغة وعدم الذكر لا  ون الشا أخر، وك 

 . والمثبت مقدم على النافيم الوجود، يدل على عد 

) إضافةر  أنه  إلى  الشافعي    سبق  زيد    قد  به  القول  زيد   إلى  بن  وجابر  أسلم  وهما    ،بن 

أ   انمامإ المسلمين لا يفسرا من  ا   ، القرآن هما   نئمة  له في  لشافعي  والإمام    ، العربيةبما لا وجه 

في   الدارقطني  عنهما  ذلك  أخرج  الكسا   ، « سننه»وقد  عن  القرطبي  حكاه  عمر  وقد  وأبي  ئي 

  : حاتم  أبو  وقال  الأعرابي  وابن  لغة )الدوري  ولعله  منا  العرب  بلغة  أعلم  الشافعي    (،كان 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 . (3/160) ط البحر المحي )1( 

 . 1/261أحكام القرآن للشافعي   )2( 
 . 1/411أحكام القرآن لابن العربي  )3(  

http://www.attafreegh.com/


   

يــــــــغ َََعَ ــــق َوَ ـــــــــمَ  َالــتَّفــــر 
َرَ لدَ ل َةَ يََّعَ رَ الشَََّوثَ حَ الب َوَ َةَ يََّمَ لَ العَ َوس 

    www.attafreegh.comَ

َالشيخ فهد بن عبد الله الحبيشي  14

 

الثعلبي   ال) :  وقال  أبا عمر  القاسم بن حبيب : سألت  أبو  هذا وكان   دوري عن قال أستاذنا 

 . )1((إماما في اللغة غير مدافع فقال : هي لغة حمير

أدري لماذا يتعجل البعض في الإنكار على أولي العلم ممن هم أعلى منه عصرا    ولست  

نب  ورتبةر  جوا من  المسألة  في  ويبحث  يقوله  فيما  ويتأمل  يتروى  أن  أهل  ها دون  إلى  ويرجع   ،

ا كان من عالم، ثم أين حفظ أقدار علماء  خاصة إذالاختصاص، فالتعجل قد يودي بصاحبه  

 يتبدى هذا في احترام أقوالهم وإن كان الصواب في غيرها من وجهة  الأمة ومجتهديها؟ إنه إذا لم

ي تفهم أتهامه  لتنظر الناقد لكن لا يعني هذا التشنيع على الإمام وإطلاق العبارات الموهمة وا 

 له بالجهل ونحوه. 

و العربي  ابن  إن  طلأمثاله  ثم  بمثابة  للشافعي  علمبالنسبة  ببة  لمرتبة  ،  يرتقون  لا  ل 

تلاميذه، وطالب العلم ليس له إلا أن يستفتي أولي العلم ويقلدهم أو يبحث في المسألة بنفسه  

عني هذا بلوغه مرتبة  ي  حتى يترجح له شيئ مع حفظ مقام المجتهدين وكونه رجح قولا ما لا

 إن بلغها حقا وتوفرت شروطها.  ذلك إلاالاجتهاد، فلا يظنن أحد بنفسه 

العامي   نطالب  عندما  للعلم   إننا  وإنما  لذاته  العالم  نقصد  لا  وتوقيره  العالم  باحترام 

 الذي يحمله، فحري بأهل العلم أن يتمثلوا هذا الأدب قبل غيرهم. 

الل في  الشافعي  لبروز  كان  تف  غةلقد  أن  الأقحاح  بالعرب  قريحته  واختلاطه  تقت 

انت أشعار عالم  ه بعض الأبيات، والتي تميزت بالحكمة والوعظ، والزهد، فكفأثر عن الشعرية  

باله موضوعات   يعر  دينه ودنياهم، ولم  أرقى وأنفع لهم في  الناس لما هو  أن يوجه همم  يريد 

على منوال الشعراء الذين يهتمون   عرالشعر الأخرى، أضف إلى أنه لم يكن يعتني بسبك الش

نبا كبيرا في  ان طيبا إلا أن الشافعي بصفته فقيها لم يكن يولي هذا جا ا وإن كبوجوه البلاغة وهذ

شعره بل كان أكثر ما يهمه هو إيصال الفكرة وتجليتها بأوضح عبارة بحيث لا تحتاج إلى تأمل  

ه غالب العامة، ولهذا سارت بعض  ليفيصعب فهمها على من ليس له اهتمام شعري وهذا ما ع

الأمثال  مسار  يح   أبياته  إعالتي  مثار  الجامعات  الشعرية  كلماته  وكانت  الكثيرون،  جاب  فظها 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/631دير فتح الق )1( 
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وتأثير في نفوس الناس، رغم أن من القصائد العربية ما تفوق شعر الشافعي صناعة بمفاوز  

 ولكنها لم تحظ بما حظيت به أبيات هذا الإمام. 

 : ره وهذه نماذج من شع

نفسي  فأرحت  مطامعي   أمت 

ميتا  وكان  القنوع   وأحييت 

طمع  ذإ بقلب ا   عبد   يحل 

 

* 

* 

* 

تهون  طمعت  ما  النفس   فإن 

مصون ففي   عرضي   إحيائها 

هون وعلاه  مهانة   )1(علته 

 

 وقال: 

بستة  إلا  العلم  تنال  لن   أخي 

وبلغة واجتهاد  وحرص   ذكاء 

 

* 

* 

ببّيان تفصيلها  عن   سأنبيك 

زما  وطول  أستاذ   )2(نوصحبة 

 

 الشعرية:  هومن حكم 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 . مجمع الأمثال  )1( 
البيددا الثددار الر ددامة المهمددة والواجدد  اوفراددا في فالدد  العلدد   فددلا بددد أن يكددون عي في افلقددد  ددع الشدد )2(

ع جدةاا مدن وهتدلا في مدا لا لقدق لدلا موربدلا  وهصد  السدل    مجتهددا فيدلا لا ي ديذ يا  حريصدا للدا ال لد
 أويددلا  ولكددن الأادد  مددن اددوا الصدد ات والدد  أر  هلتهددا حافلددة بنمدداذ  مددن الااتمددام لحلوهددا وا ددر  لل

مها او القي العل  للا أاللا وأشدد للا هولي أاللا  لما لانينا ولا زلنا نعار ممدن اةبد  وادو حصدرم  انعدا
ن لدي  مدن أالدلا فدةاز وأزاز وأدل وأأدل  أو يكت دي بقدرااأ لدابرأ أو هدرااات مت رهدة وا ت ي بتلقيلا للدا مد
را  تد  العداأ أ دع وهدد ا ولدو هد داها جامع ولا يرب ها رابط  واوا لن يصل إلى مقصو انا واناك لا يجمع

مدددو وال لددد  للدددا أيددددد هدددال للمددداوخذ لا الدددووا العلددد  مدددن أدددح ي  أد مدددن يقدددرأ في الكتددد  دون التتل
 المشددايخ  ومثددل اددوا فددول الةمددان فقددرااأ سددنوات معدددودات بلددلا ب ددعة أشددهر لا يعدد  أن يكددون المددرا لالمددا

لا شرع الله وامتلاك خأية للوم الآلة ال  بها يكون أن ي قلا  م تيا بل لا بد من مرور زمن يك ي في مثللا لمثل
 لمؤل . ال  العل  الكامل لالترجيح والنظر. انظر  تاب المنهج المتكامل ل
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الكلا  حشو  في  خير   لا 

 الفتىبأجمل    والصمت 

لطباعه الفتى   وعلى 

 

 * 

 * 

 * 

إذا   عيونه م  إلى   اهتديت 

حينه  غير  في  منطق   من 

جبينه  على  تلوح   سنة 

 

الشعر قول  يكثر من  الشافعي  يكن  أو    ، ولم  ما  يقولها في مناسبة  قليلة  أبيات  بل هي 

 له منه: قلاموقف ما، وقد قال عن نفسه وإ

يزري  بالعلماء  الشعر   ولولا 

 

اليوم   * من لكنت   لبيد   أشعر 

 

الشعر   كراهة  هذا  يعني  مطلقا ولا  بالعلماء  يزري  وأنه  مثل    ،مطلقا  يقوله  لا  فهذا 

العرب،   ،الشافعي ديوان  الشعر  أن  يعلم  وهو  وأنشده،  الشعر  قال  قد  وأنه  كان   خاصة  وبه 

كما –  يريد  وإنما  ،  )1(«إن من الشعر لحكمة »:    صلى الله عليه وسلمَ  وقد قال،  صلى الله عليه وسلم  ان يدافع عن رسول اللهحس  

لأن »:  صلى الله عليه وسلم  ف همته إلى الشعر بحيث صار شأنه وديدنه وهو المعني بقولهصر   من  -لعلماء قال ا

أي أراد صرف  ،  )2(«خير من أن يملأه شعرا   -أي يصيب رئته–يريه    يملأ أحدكم جوفه قيحا 

توليا بحيث يشغله عن البا عليه مسغ  يكون الشعر أن  المراد  ف  ، همته إليه حتى يملأ جوفه منه 

   .)3(الله  عية وذكرشرالالقرآن والعلوم 

ما   ما يتمثل بقول غيره، وهذا  الشعر فقد كان كثيرا  الشافعي كان مقلا من  ولكون 

 أوقع البعض في الظن بأنها من قصائده في حين أنها لآخرين. 

   جدول الشافعي اليومي 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/1252سنن ابن ماجلا  )1( 
 . 4/1769ومسل    5/2279البخارد )2( 
 . 5/274وشرح السيوفي للا مسل  10/495انظر فتح البارد  )3( 
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التد في  معينة  بطريقة  إمام  كل  الف رتميز  الأسئلة  يلقي  حنيفة  أبو  فكان  على  يس  قهية 

يحبويناقشهم،    هذتلامي مالك  تلاميذه   وكان  فكان  غيره  على  ويفضله  العرض  أسلوب 

 يقرؤون عليه الموطأ، كما غلب على أبي حنيفة تدريس الفقه وغلب على مالك الحديث. 

اليومي أن    هأما الإمام الشافعي فكان إماما موسوعيا، ورجالا في رجل، وكان جدول

ى تطلع الشمس ثم يجيئه  يرا وبيانا حتالقرآن تفس  لهيصلي الفجر في المسجد ثم يبدأ حلقته بأ

 المحدثون ثم أهل العربية حتى ينصرف النهار ثم ينصرف. 

المستفتين   الطريق ويجيب  يقف في  فربما  التعليم والإفتاء  وقد كان رضي الله عنه صبورا على 

 سبب البواسير الذي أصابه. بحتى ينزل الدم على ساقيه 

التي  الشرع  لعلوم  آ  وإضافة  كن  بها  ومألم  علوم  في  بأيام  ية  كمعرفته  أخرى  عارف 

الناس أي تاريخ العرب في الجاهلية من حروب وملاحم وغيرها، كما أخذ من علم الأنساب  

 بحظ وافر، وتعرف على علم الطب عن كثب واعتنى به وحض على تعلمه. 
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 : الثاني المبحث

َالشافعي مميزات المذهب 
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تمي   االمز  لقد  من  كثيرا  بها  فارق  مميزات  بجملة  الشافعي  سبقته  ذهب  التي  لمذاهب 

 أهمها ما يلي: 

أقطار    -  1 على  غلبتا  رئيسيتان  مدرستان  هناك  كانت  والحديث:  الفقه  بين  الجمع 

الإسلامي، والهما    العالم  الرأي  تمركزت  مدرسة  العراق،تي  الح  في  والتي  ديث  ومدرسة 

يدور   وكان  الحجاز،  في  وربماتمركزت  الدائم،  والنقاش  الجدال  والهجر، بينهما  المفاصلة  ولم     

 .تخل كل مدرسة من متعصبين لها يتبع ويقلد اجتهاداتها ويذم مخالفيها 

في  ؛هذا لإيغالها  نظرا  بالإرتيائة  العراق  مدرسة  والقياس وسميت  الرأي     

جاز التي تعتمد   السنة، وهم بهذا يخالفون مدرسة الحمل على عتماد الكا ات دون الاوالافتراض

 هم، ووصفوهم بأنهم يتبعون الهوى. لهذا انحرف عنهم الحجازيون وذموعلى الأثر مطلقا، و 

الحجازيين   يد  على  علومه  فتلقى  الشافعي  الإمام  خالد،  –فجاء  بن  ومسلم  مالك، 

علما  -عيينةوابن   العراق  وعلى  ا–ء  بن  أهل  فاج  -لحسن محمد  وعلم  الأثر  أهل  علم  له  تمع 

ها حتى أخرج ى أن في كلا المدرستين حقا وخطأ فحاول تنقيح تلك العلوم وسبرالرأي، فرأ 

بالمذاهب   ومعرفته  اطلاعه  إلى  إضافة  المدرستين،  لعلم  يعتبر خلاصة  والذي  الجديد  مذهبه 

نتيجة لمسيرة  ليث ووزاعي والكمذهبي الأ  لها أتباع  لساحة والتي كانالأخرى الموجودة على ا 

 ل. طويلة من النظر والتأم 

به    -  2 الاعتناء  على  المذهب  علماء  توارد  إذ  الخدمة،  بقوة  الشافعي  المذهب  يتميز 

الطولى في ذلك، حتى قال الإمام الج اليد  للبيهقي  ويني:  نقلا وتحريرا وضبطا وتبويبا، وكان 

 . على الشافعي(له فضلا هقي فإن بيالعي  إلا للشافعي فضل على كل شاف)

تجد أن  التميز  هذا  مظاهر  الترتيب    ومن  سهلة  الشافعية  التبويبكتب    ، واضحة 

المعتمد،   وبيان  العبارة،  مع وضوح  بسهولة ويسر،  مظانها  المعلومة في  تسطيع الحصول على 

ا ة في مظانهيجد المسألعلى الباحث أحيانا أن    وهذا مما لانجده في المذاهب الأخرى، إذ يصعب
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ود أبواب  بما يريده، وقد يصعب هذا وج   لطويل في أبواب لا علاقة لها بعد البحث ا  بل يجدها 

غير معروفة المعالم وغير واضحة المحتوى مثل باب الحظر والإباحة في كتب الأحناف، ولذا  

مظا  غير  في  ووضعها  المسائل  وتداخل  الغموض  هذا  الحنفية كان  فقه  كتب  في  أهم    نها  من 

 حكام العدلية. لوضع مجلة الأب الداعية كبر الأسبا وأ

ي  الشيء  اوذات  كتب  في  وتبويب  قال  عنونة  في  الضعف  بأن  عليه  ويضاف  لمالكية 

با عدة في باب   المسائل وضبط المعتمد، يظهر هذا بجلاء في كتب مثل الرسالة حيث يجمع أبوا

مختصر وكذا  أهمها،  ويغفل  المسائل  دقاق  ويذكر  حيثواحد،  خليل  على      الباحث  يصعب 

االت الفصول  أو  الأبواب  إضافعرف على  تعقيد  لفرعية،  إلى  مراجعة  ة  إلى  يضطرك  مما  العبارة 

بعض   ولهذا شكى  الندور،  سبيل  على  إلا  الشافعية  كتب  في  مما لانجده  كله  وهذا  الشروح، 

 لم والمذهب. من الوضعية التي أضت بالع  -َ«يالفكر السام»كالحجوي في –المالكية أيضا 

كابن    المستقلين  شافعي سواء جتهدين الذين خرجوا من رحم المذهب ال الم  كثرة  -  3

المنذر وابن جرير، أو المنتسبين كما كان المزني في فترة أخير من حياته، بل كثر هؤلاء في طبقة  

قول   وافقه  وإنما  الشافعي  يقلد  لم  أنه  بيانها، ويحكى عن بعضهم  الوجوه كما سيأتي  ه  أصحاب 

 قول ه. 

في    يمكن طرحه  غم كثرة ما مات في بيان شيء من ميزات المذهب ره الكلفي بهذكتوأ

 هذا المضمار.
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 المبحث الثالث 

 أدوار المذهب الشافعي 
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فة هذه الأدوار  مر المذهب الشافعي بعدة أدوار حتى انتهى إلى ما انتهى إليه، ولمعر

تبعا الأطوار التي مر بها حتى    لها سيتميز لنا المذهب إذ من خلالماء  لا بد من معرفة طبقات ع

 الضبط. وصل إلى 

 مراتب علماء المذهب الشافعي 

 قسم العلماء على عدة مراتب وهي: 

 الأولى: مجتهد مستقل. 

 الثانية: مجتهد منتسب. 

 الثالثة: أصحاب الوجوه. 

 لفتوى. الرابعة:مجتهد ا 

 وي والرافعي.الشيخان النو تلف فيه الخامسة: نظار في ترجيح ما اخ 

تبهم مختلفة.   السادسة: حملة فقه ومرا

  ، عت تقسيمات الباحثين لتطور المذهب الشافعي، فمن مكثر ومن مقلو  قد تنهذا و

أراه   العلماء –والذي  لطبقات  السابق  بالتقسيم  بأربعة    أن  -مسترشدا  مر  الشافعي  المذهب 

 أدوار: 
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 ب الدور الأول: تأسيس المذه

الشا لقد   المذهب  مؤس  تميز  بأن  المنهجية  فعي  الأساسية:  لبناته  وضع  قد  سه 

اوالت التي تنوعت على هذهأصيلية والاستنباطية  المجالات، فنجد في الأصول    لأولى في كتبه 

ا في ضع كتب كما و  «الأم»وغيرهما، وفي الفروع كتاب    «إبطال الاستحسان»و   «الرسالة»كتاب  

 وغيره.  « ليلى    حنيفة وابن أبيأبي لافاخت»الخلاف مثل كتاب 

فأبو الأخرى،  الفقهية  المذاهب  بخلاف  منهجه    وهذا  تبين  كتبا  يترك  لم  حنيفة 

واضحالاستنبا  بشكل  وضوابط    ، طي  التأصيلية  القضايا  من  كثير  في  أصحابه  اختلف  ولهذا 

ل  والعم  صيص القرآن بالسنة الآحادية،ل تخمث  : ونجد هذا جليا في مسائل  ، الاستدلال عنده

من أدلة الفقه  للأصول، بل إن الاستحسان والذي يعتبر  ، ومخالفة الحديثبالحديث الضعيف

يرد على بعض، ولم يظهر لهم    عنده لم يخل من إشكالات عند فقهاء الحنفية، مما جعل بعضهم

التأمل والتناظر والجدل    تعريف سوي لهذا الدليل إلا بعد عدة قرون وبعد جهود مظنية  من 

الفقهية  يفة لم يدون أصوله الاستنباطية وفروعه  أن الإمام أبا حنلسبب في هذا كله  ها، واوغير

م الأسئلة ويتناقش  حتى ترسم الطريق واضحة لمن خلفه، بل كان يجمع تلاميذه ويضع عليه 

عيوب فيه فقد هو وإياهم فيها، وهو أسلوب ماتع للتدريس ولا شك، ورغم وجود بعض ال

، وهذا الأسلوب لم يعتمده ف ومحمد بن الحسناء كبار كأبي يوس قة فقهتفقه على هذه الطري

المشايخ دريسه بل كان يقرأ عليه تلاميذه كتبه الفقهية والأصولية تماما كما يفعل  الشافعي في ت

ة بعض  معرفين ويوطلبة العلم بعد ذلك على اليوم، ولهذا عانى الأحناف معاناة شديدة في تب

لطريقة الحنفية في الأصول  لسبب في ابتكار اة، وكان هذا هو ا  حنيف أصول وقواعد الإمام أبي 

الانطلاق هو  وهي  كما  الشافعية  أو  المتكلمين  طريقة  بهذا  مخالفين  الأصول  إلى  الفروع    من 

 معروف. 

الشافعي   الإمام  أن  الله-كما  من  لمدرسة    -بفضل  أسس  الذي  الوحيد  الإمام  كان 

هم من يكتفي  يره من الأئمة منة، ففي حين كان غالأئم   هية، وهذا مالا نجده عند غيره من فق

الحادثة أو أن يفترض المسائل ثم يناقشها مع تلاميذه، ومنهم من   بأن يفتي الناس في المسائل 

له وآرائه، أما الإمام    لتصنيف في السنة، بل كان بعضهم ينهى أصحابه عناكتفى با  تدوين أقوا

الأصالشا  بل كتب في  يكن كذلك  فلم  وال فعي  اول  المنهج  تمثل  الذي يحدد مسار    لعلميتي 
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نار وسنة وكيفية تنزيلهالتعامل مع المنبع الصافي  وكيفية   والاستدلال به، ثم كتب في الفروع   قرآ

الإب في  غاية  مصنفاته  فكانت  الأصولي،  ومنهجه  نظراته  الموالف  ليطبق  بذلك  له  شهد  داع 

 والمخالف.   

وجد بر أنه  التأصيل  هذا  سبب  كان  ا  ما  عند  الفوضى  من  طرق  شيئار  في  لبعض 

ل عند كثيرين من المحدثين الذين اقتصروا على ا الاستدلال، ورأى جهلار واضحار في هذا المج

مل بما يصل إليهم من ، واكتفوا بالعكافيا الجانب الحديثي فقط، ولم يعيروا جانب الفقه اهتمامار  

به فيعملون  بعأحاديث  لمخالفة  أو  لمعناها  نظر  دون  بعا  وهذضها  ظاهريار،  تظهره  ضار  ما  ا 

التي كشفت عن جهل مطبق بالغوص  د من القصص التي حدثت لبعض المحدثين، والعدي

النص واستلهام فقهه ومقاصده، وعد  تعارضه  في معاني  التعامل معه عند  م المعرفة في كيفية 

 ختلافه. وا

بسبب رسالة    في الأصول كان  «الرسالة»لكتابه    هذا أن سبب تأليف الإمامويوضح  

والالإمام    من الشهير  المحدث  مهدي  بن  الرحمن  الإمام  عبد  من  طلب  بعض  ذي  بيان 

 الضوابط والقواعد لفهم النصوص. 

رقه،  سمع وتلقى أراء لها تعلق بكيفية الاستدلال وشروطه وط   ڤكما أن الإمام الشافعي  

بد   ولا  ا-فكان  اللغوي  الفقيه  سمعه   -لمحنكوهو  فيما  رأي  له  يكون  لمعرفته  مستند  أن  ار 

 ه، ولغته، واختلاف الناس علمار وعادة.عة بالقرآن وتفسيرالواس

ومدرسة   المدينة  مدرسة  بين  والمجادلات  المناقشات  تلكم  وسمع  الإمام  رأى  لقد 

أقطابها:   من  نظرهم  وتلقى وجهات  بل  الشيباني،  العراق،  الحسن  بن  أنس ومحمد  بن  مالك 

أخذ يجب  حقار  فريق  كل  مع  أن  وخطووجد  فشقه،  تركه،  يجب  وس  أر  طريقار  طار،  لنفسه 

واسعة  قطاعات  يؤثر على  أن  كالإمام    واستطاع  فقهائهم ومحدثيهم  كبار  بل على  الناس،  من 

والذي   حنبل  بن  في)  : قالأحمد  أقول  فأنا  دليل  فيها  عندي  ليس  مسألة  بقول  كل  ها 
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كا   )1((الشافعي والذي  ثور  )وأبي  أن  قول  إلى  ويذهب  بالرأي  قدم  يتفقه  حتى  العراق  هل 

 .)2(( فعي بغداد فاختلف إليه ورجع عن الرأي إلى الحديثالشا 

وناظر  ماك رأى  الإمام  أن  كبار    والذي  بعض  واستنباطاتهم    وجدالمبتدعة،  آراءهم 

 واستدلالاتهم لا تتفق وقواعد المنهج السوي الذي يستند إلى القرآن والسنة واللغة. 

ه وغيرها  الأسباب  هذه  أن  نظري  يؤصل  في  الشافعي  ما جعل  ويصنف  ي  ويقعد 

 وبصرها من ذلك الوقت إلى يوم الناس هذا.ويؤسس لمدرسة فقهية رائدة ملأت سمع الدنيا 

 بمرحلتين:  -بعد أن صار إمامار -في مسيرته العلمية   ڤَم الشافعي لقد مر الإما 

   الأولى: المرحلة العراقية 

له وفتاواه،آالمدينة وذهابه إلى العراق نشر    منفبعد خروجه   والتي عرفت فيما    راءه وأقوا

القديم، وفي هذه المرحلة  بعد   ما كانت فتاواه موافقة لمذهب أهل  بالمذهب  المدينة؛ إذ  غالبار 

 كان يعد نفسه من أصحاب مالك، وكان يجله أكثر من غيره . 

محمد     الإمامين الإمام الشافعي والإمام فمما روته لنا كتب الطبقات والتراجم مناظرة بين 

 سن: بن الح

-حبكم أو صاحبنا  أعلم صا أيهما    :قال لي محمد بن الحسن  :ي رحمه الله تعالىلشافعقال ا)

 ؟ -رضي الله عنهما مالكار يعني أبا حنيفة و

 . نصاف  على الإ :قلت  : قال

 ؟ ن أعلم بالقرآن صاحبنا أو صاحبكمفأنشدك الله م  :قلت  ، نعم : قال

   ؟ا أو صاحبكمالسنة صاحبن من أعلم بفأنشدك الله :قلت ، اللهم صاحبكم : قال

من  :قلت،  اللهم صاحبكم   :قال الله  أ  فأنشدك  بأقاويل  الله صلى  أعلم  صحاب رسول 

   ؟الله عليه وسلم المتقدمين صاحبنا أو صاحبكم

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1/56بن هاأي شهبة )عية لااففبقات الش  )1( 
 المصدر السابق.  )2( 
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صاحبكم  : قال عنه  ، اللهم  الله  رضي  الشافعي  والقيا   : قال  القياس  إلا  يبق  لا  فلم  س 

 . ( تقيسأي شيء   ياء فعلى يكون إلا على هذه الأش

ر فيها بمذالإمام ما زال مرحلة بالمذهب القديم، والتي كان  ذه المعرف هت   هب مالك  تأثرا

بعض   في  مختلفة  أقوال  عنه  رويت  وقد  أحيانار،  يخالفه  كان  فقد  الذوبان  تأثر  يكن  لم  ولكنه 

لغيره، ومم تقليده  اجتهاده وعدم  تظهر  االمسائل  الشافعي لمالك  موافقة  ستفادته  ا ساعد على 

مالكار أمن محمد بن الح ما يوافق  وقد أيضا  ميذ مالك  تلامن  يضار لأنه  سن والذي كان كثيرار 

 . )1(أقام عنده ثلاث سنين

  ة الثانية: وهي المرحلة المصريةالمرحل 

جع أصوله  وفي هذه المرحلة اعتصرت وتمحصت في ذهن الإمام الكثير من القضايا، فرا 

كالا بعضها  عن  فرجع  و الأولى،  الصحابي،  بعمل  فتاواحتجاج  عن راجع  فتراجع  له  وأقوا ه 

اه الأولى، وهذه المرحلة هي ما تعرف  دد على من روى عنه فتاومعظمها، وضب عليها، وش

 بالمذهب الجديد للإمام الشافعي. 

ذهبه على مذهبين قديم  وهنا يعزو بعض الكتبة سبب تغير اجتهاد الإمام الشافعي، وتوزع م

ي في البلدين مصر  ملاتهم، واختلاف أساليب الرتعا   عوائد الناس، واختلاف وجديد إلى تغير

 . )2(ف في الخراج وما إلي ذلكاق  التي تفضي إلى اختلا والعر

 وظني أن هذا غير صحيح لما يلي:

أنكر على    -  1 من يروي  لو كان الأمر كذلك لما شطب الإمام كتاباته الأولى، ولما 

 وأسسها مختلفة . أن معطياتها بلدين ب سبب تغير فتواه في الآراءه القديمة، بل كان سيبين

ا  -  2 أن  أبقى على يؤيد هذا  أبقاه  لإمام  لما  قيل  الصداق، ولو كان كما   مواضع من 

 أيضار، أو كان رفضه لفتاوى متفرقة من كتب مختلفة، لا أن يشطب جميعها عدا مواضع. 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

مالد  بدن أند  ف ندلا يوافق محمد بن حسن  ربما( ولبارالاذ )1/154لشود للكشميرد )انظر العرف ا )1( 
 .محمد(ديث من مال  واوا من لصوأية الميوا وأهام لندا ثلاث سنين وسمع محمد خمسمامة ح

 .(2/221انظر أحا الإسلام ) )2( 
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هذا    -  3 أن  يدعم  مبأيضار  كان  القديم  الإمام  يرتضهمذهب  لم  أصول  على  ا  نيار 

 حجية مذهب الصحابي . الشافعي بعد ذلك ك

مساف  -  4 العادات ليست  والعراق  ة  مصر  بين  كبيرار  والزمان  والمكان،  والناس،   ،

 بحيث يؤدي هذا إلى التراجع الكبير عن مسائل القديم. 

   لة ومنها ما كان رأيه قديمار. أن الإمام كان يرد بعض الأقوال بالأد -  5

لم يذكروا هذا السبب، وعندما    أدرى بإمامهم ومذهبه أن الشافعية والذين هم    -  6

ذكاختا  القديمة  آرائه  من  شيئار  بعضهم  وأن ر  الإمام،  لمذهب  الآراء  هذه  نسبة  عدم  روا 

 الأصحاب إنما اختاروها لرجحانها بالأدلة من وجهة نظرهم.

هب  لمذل به إمام من أئمة اد القديم إلا إذا قا نه لا يجوز تقليتصرح الأصحاب بأ  -  7

 مجتهدار. أو قلد فيه 

آرا غيرو  الإمام  أن  يظهر  واجتهاداتفالذي  بية    ه ءه  وصوا ضعفها  من  لديه  ترجح  لما 

 آرائه الجديدة لا لشيء آخر. 

أن  بيد  أكثر،  أو  قولين  المسائل  كثير من  له في  أن  الإمام  بعضهم على  أخذه  مما    وإن 

 م . صحابة فمن بعدهعندهم أيضار من لدن ال المطالع لكتب الأئمة يجد هذا جليار 

واحد وقت  في  قولين  هذا صدور  تكافؤ  ،  )1(ومثل  بسبب  هذا  أن  العلماء  ذكر  فقد 

الورع، وأن فيه حذرار من ورطة الهجوم على ترجيح  العلم ودقة  نظريه، وأنه دليل على سعة 

 .)1(اقع من لدن الصحابة فمن بعدهممن غير اتضاح دليل، وهذا أيضا و

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

( وأمددا لحلنسددبة 1/46) «تح ددة المحتددا »في ثمانيددة لشددر موأددعا   ڤالإمددام وهددع ذلدد  للشددافعي ل هددا )1( 
وإن  دددان في المسدددولة هدددولان جديددددان فالعمدددل (ذ 1/22) «تدددا مغددد  المح»منهمدددا ف دددي لمسدددالة المعمدددول بدددلا 

للآلدر  لا   داإبفد ن هاممدا في وهدا واحدد ل لمدل  حددهما  دان  ف ن أ يعل  فيما رجحلا الشدافعي   بآلرهما
لشدرأ  واا دق ذلد  للشدافعي في سدو سدا  وادوا أولى  بل ارجيحا   لا يكون إب الا   ذوهال غيرا   المةر  لند

يعلدد  اددل هاممددا معددا أو مرابددا لددةم البحددث لددن أرجحهمددا بشددرق الأاليددة فدد ن أشددكل اوهدد   وإن أ  مسددولة
 .فيلا
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ع قل المذهب  لتأسيس  كان  يدي  د  وانضباطه ووضوحه  لى  ثباته  في  فعال  دور  إمامه 

الاستنباط والنظر، بيد أن أصحابه   الطري لمن بعده ليس لأتباعه فقط بل لكل من يريد ويسر  

بط استنباطه، وهذه كانوا أكثر استفادة إذ لم يعانوا كثيرا في تبين أصول الإمام وقواعده وضوا 

لمذاهب الأخرى قرونا في حين أنها لم تأخذ أتباع انة إذ إنها أخذت م بعض  مرحلة ليست بالهي

 ع الشافعية. ذلك م

تلاميذ نجباء، سواء في قوله القديم أم الجديد، رووا   ڤولقد رزق الإمام الشافعي  

له: أربعة رووا   عنه آراءه وأقواله وفتاواه وكتبه، وكان منهم عشرة اشتهروا بنقل مذهبه وأقوا

 لقديم وهم: ذهب ا ه المعن

قال ابن    ،زعفراني الحسن بن محمد أبو علي البغدادي ال  فراني، وهو: ع سن الزالح   -1

الثقات راويار   : حبان في  ثور    ،للشافعي  كان  وأبو  أحمد  الذي   عند وكان يحضر  وهو  الشافعي 

عليه القراءة  الماوردي،  يتولى  ا  :وقال  رواة  أثبت  توفي هو  ستين    ،لقديم  سنة  رمضان  في 

 . )2(تينومائ

أحمد  -2 حنبل  وهو:   ، حنبلبن    الإمام  بن  محمد  بن  أحمد  الله  عبد  ل  هلا بن    أبو 

ومات في رجب يوم الجمعة سنة إحدى   ،ولد سنة أربع وستين ومائة   ، الشيباني رضي الله عنه

ومائتين سعيد  ،وأربعين  بن  قتيبة  م  :قال  عصر  حنبل  بن  أحمد  أدرك  والثوري لو    ، الك 

إلى    :فقال   ؟تضم أحمد إلى التابعين  :قتيبة ليل  فق  ،المقدم  سعد لكان هووالليث بن    ،والأوزاعي

 .  )3(و ثور أحمد   بن حنبل  أعلم وافقه من الثوريابعين وقال أبكبار الت

كنيته أبو    : وقيل   ، أبو ثور  ، إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان  وهو:   ، وأبو ثور الكلبي  -3

سألت أحمد بن   :عين بكر الأ  قال أبو  ،الشافعي وغيرهأخذ الفقه عن    ،الفقيه العلامة   ،للهعبد ا

الثوري   ،  سنةنة منذ خمسين اعرفه بالس  : فقال  ، حنبل عنه قال  ،  وهو عندي في مسلاخ سفيان 

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـ
= 

 .(1/46) «تح ة المحتا » ذانظر )1( 
 .(112) «فبقات ال قهاا»و( 2/62) «فعيةشافبقات ال» ذانظر )2( 
 . ( 101َ)«فبقات ال قهااَ» )3( 
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البغدادي الدين  :الخطيب  في  الأعلام  الأئمة  ومن  المأمونين  الثقات  أحد  كتب    ،كان  وله 

بالر  وكان أولار   :قال   ،ث والفقه م جمع فيها بين الحدي مصنفة في الأحكا    أي ويذهب إلىيتفقه 

توفي    ، إلى الحديث  اختلف إليه ورجع عن الرأيحتى قدم الشافعي بغداد ف  ، قول أهل العراق

ثور وإن كان  أبو  الغضب  باب  الرافعي في  القديم وقال  أحد رواة  أربعين ومائتين وهو  سنة 

 .)1(تفرده وجها اب الشافعي فله مذهب مستقل ولا يعد  معدودا وداخلا في طبقة أصح

ال  وأبو   -4 وهو: علي  ا  كرابيسي،  علي  أبو  يزيد  بن  علي  بن  لبغدادي  الحسين 

وله    : قال ابن عدي  ، على مذهب أهل الرأي  وكان أولار   ،افعيأخذ الفقه عن الش   ،الكرابيسي

،  كثيرة  وذكر في كتبه أخبارار  ،له وكان حافظار  ،كتب مصنفة ذكر فيها اختلاف الناس في المسائل

ا ي   : يلعبادقال  على  يتخرج  بالعلم  الشافعي  الحسين دي  مثل  الإسنوي  ،راق  كتاب  »و   :قال 

 . )2(توفي سنة خمس وأربعين ومائتين  ،الذي رواه الكرابيسي عن الشافعي مجلد ضخم  «لقديم ا

 ستة رووا عنه المذهب الجديد وهم: و

البويطي  -  1 يعقوب  ب  وهو:   ، أبو  يحيى  يوسف  البويطي   ن  يعقوب  أبو  القرشي 

ن له م   وكان  :قال الربيع  ،من أصحاب الشافعي وأئمة الإسلاملام  الأع  أحد  ،لمصري الفقيها

سل أبا يعقوب فإذا أجاب اخبره    : وكان الرجل ربما يسأله عن المسألة فيقول  ، الشافعي منزلة

قال   :فيقول  كما  الشرطة   ،هو  صاحب  رسول  الشافعي  إلى  جاء  أبا   وربما  الشافعي  فيوجه 

و البويطي  لسانييقول  يعقوب  ا   ،هذا  بعدهلشافعي  وخلف  حلقته  الشافعي  ،في  ليس    :قال 

بمجلسي  أحق  يعقوبأحد  أبي  من  منه   ،   أعلم  أصحابي  من  أحد  في    ، وليس  النووي  وقال 

ببغداد  ، مات  إن أبا يعقوب البويطي أجل من المزني والربيع المرادي :«المجموع»مقدمة شرح  

 .  )3(حدى وثلاثين ومائتينالمحنة في رجب سنة إ جن والقيد في في الس

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 . (2/55) َ«فبقات الشافعية»  )1( 
 . 63سابق )2( 

 . 2/70 «ةفبقات الشافعي َ» )3( 
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بن عمران التجيبي أبو  ا   عبد الله بن حرملة    حرملة بن يحيى بن وهو:   ، وحرملة  –  2

قال    ، أحد الحفاظ المشاهير من أصحاب الشافعي وكبار رواة مذهبه الجديد  ، حفص المصري

  : وقال ابن يونس ،«المختصر»و «طالمبسو »وصنف  ، للحديث كان حافظار  :الشيخ أبو إسحاق 

هذا خير أهل المسجد ولد سنة    :ونظر إليه أشهب فقال   ،أعلم الناس بحديث ابن وهب  انك

 . )1(ومات في شوال سنة ثلاث وقيل أربع وأربعين ومائتين ، وستين ومائةست 

الجيزي  -  3 الأزدي  ا   وهو:   ، والربيع  محمد  أبو  الجيزي  داود  بن  سليمان  بن  لربيع 

ست    جة سنةمات في ذي الح  ،ي والرواة عنهأحد أصحاب الشافع  ،صري الأعرج مولاهم الم

 .)2(وخمسين ومائتين 

إسماعيل بن عمرو بن إسحاق أبو إبراهيم   المزني   يحيى بن    سماعيل بنإ  والمزني:  -  4

أنا خلق من أخلاق    :أخذ عن الشافعي وكان يقول ،المصري الفقيه الإمام صاحب التصانيف

االشي  ذكره   ،الشافعي أصحاب  أول  إسحاق  أبو  وقالخ  زاهدار   :لشافعي   مجتهدار   ار عالم  كان 

ر  الدقيق   غواصار   محجاجار   مناظرا المعاني  كتبار   ،ةعلى  الشافعي  ،كثيرة  صنف  ناصر    :قال  المزني  

ومائة  ، مذهبي وسبعين  خمس  سنة  رمضان  ، ولد  في  سنة   ، وتوفي  الأول  ربيع  في  أربع   وقيل 

 . )3(لدعوةوكان مجاب ا ،وستين ومائتين 

ن حيان  بن ميسرة بن حفص ب  يونس بن عبد الأعلى وهو:    على يونس بن عبد الأ  -  5

المصري موسى  أبو  في  أصح  أحد   ، الصدفي  مسلم  عنه  روى  الحديث  وأئمة  الشافعي  اب 

  ، غريبة روى عن الشافعي أقوالار   ،كان ذا عقل  :قال الطحاوي ،صحيحه والنسائي وابن ماجه 

الذهبي إليه  : قال  العلم   وانتهت  لعلمه   رئاسة  مصر  ونس  بديار  وورعه  ومعرفته  وفضله  كه 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/61سابق )1( 
 . 64/ 2 سابق  )2( 

 . 58/ 2سابق  )3( 
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الناسب أربع   ، مائةمولده في ذي الحجة سنة سبعين و   ، الفقه وأيام  ومات في ربيع الآخر سنة 

 .)1(وستين ومائتين السنة التي مات فيها المزني 

ولاهم  الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي م وهو:    ،الربيع المرادي   -  6

المؤذن المصري  محمد  وراوية  ،أبو  وخادمه  الشافعي  الجديدة  صاحب  أبو    ،كتبه  الشيخ  قال 

ير  :إسحاق الذي  كت وهو  الشوي  الشافعي  ،افعيب  راويتي  :قال  الذهبي  ، الربيع  كان   : قال 

عرف بالفقه منه بكثير حتى كأن هذا لا يعرف  أالربيع أعرف من المزني بالحديث وكان المزني  

وتوفي في شوال    ،ائةنة ثلاث أو أربع وسبعين ومد سول  ،ث وهذا لا يعرف إلا الفقه إلا الحدي

 . )2(فيه أنه أحفظ أصحابيسنة سبعة ومائتين وقد قال الشافعي 

مذهب   نقل  وعنهم  منهم،  المصاروة  خاصة  الشافعي  مذهب  التلاميذ  هؤلاء  نصر  وقد 

 تب. الشافعي الجديد فقد نشروه وحافظوا عليه، وألفوا فيه الك

كثيرار  كان  المزني  أن  ويجت  بيد  المذهب  على  يخرج  لما  اختلف  نفسهد  ولهذا  ه، 

في المذهب أم لا، قولان، وفصل بعضهم بأن قال إن   الأصحاب في اختياراته في عدها وجهار 

ن قول المزني مخرجا أومبنيار على قواعد المذهب فإن قوله والحالة هذه يعد وجهار في المذهب،  كا 

 ه، وهذا هو الذي يظهر رجحانه. ذلك فلا يعد بل يكون مذهبار لوإن كان غير  

لقراءاتوأ تعود  للمذهب  الكثيرة  المزني  مخالفات  أن  لكتب    حسب  المتكررة  ته 

مما  الطحاوي  بعد   الأحناف كما حكى هذا  الحنفي  المذهب  إلى  ينتقل  أن  انعكس على الأخير 

على المذهب،    الأحناف مما جعله يخرج أحيانا شافعيته، ولهذا لا يبعد أن المزني تأثر كثيرا بآراء  

ا أن  أيضا  كا لمزوأحسب  وإن  الجملة،  في  الرأي  أهل  لطريقة  ميل  فيه  كان  يذهب  ني  لا  ن 

ى الأمر بالمزني أن يكون مجتهدا وهذا الظن به  مذهبهم ويعتمد قواعدهم، وعلى كل لقد انته

 وع هذا ظل وفيا لشيخه ومذهبه حتى وفاته.  

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 . 72/ 2سابق  )1( 
 . 65/ 2سابق  )2( 
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ا فترة  كانت  حرلقد  فترة  الإملتلاميذ  فوفاة  فراغار جة  تركت  وكان  ام  كبيرار،    على  

دأ مشوارار قطع فيه شوطار واسعار وكان عليهم  تلاميذه أن يملئوا هذا الفراغ، كما أن الإمام قد ب

 أن يواصلوا هذا المشوار، وقد كانوا كذلك. أيضار 
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َالدور الثاني: نشوء المذهب وانتشاره )أصحاب الوجوه( 

بأصبع  ظهر تسميتهم  على  اصطلح  ما  ذلك  الوجوه،  د  عنه  وهم  حاب  الآخذون 

 الإمام. ، كما أنهم يخرجون على المذهب ما لم ينص عليه بالوساطة

ومعنى تخريج الوجوه: استنباطها من كلام الإمام، كأن يقيس ما سكت عنه على ما  

إمامه ع عنه، سواء نص  فيما سكت  عليه  ما نص  معنى  لوجود  عليه  أو    ذلكلى  نص  المعنى 

 استنبطه من كلامه . 

اعدة قررها كذا  د دخوله بعد عمومٍ ذكره، أو قأو يستخرج حكم المسكوت عنه بع

 . لابن قاسم «ينات ت البالآيا »في 

نصوص   من  الأحكام  يستنبطوا  أن  الأصحاب  من  باجتهاد  الأوجه  تكون  وقد 

في الاستدلال ومراعاة   مهم إما الشارع، لكن يتقيدون في استنباطهم منها بالجري على طريقة  

جتهد المطلق، فإنه لا يتقيد بطريق غيره، ولا بمراعاة شروطه فيه، وبهذا يفارقون المقواعده و

 واعده وشروطه . ق

والوجهان قد يكونان لشخصين أو لشخص، فإن كان لواحد فالراجح منهما ما عليه  

 . )1(خر اجتهادار نسبيار د آته المعظم ترجيحار، أو ما اتضح دليله، أو من أكثر فبترجيح مج 

  « فتاوى ابن حجر »في  ف   حاب المتقدمون، هم المراد بقولهم الأصالوجوه  وأصحاب  

( لفظه:  الاما  أ وفي  غالبار،  صطلاح  الأوجه  أصحاب  وهم  المتقدمون  بالأصحاب  المراد  ن 

 بالمتأخرين . وضبطوه بالزمن، وهم من الأربعمائة، ومن عداهم لا يسمون بالمتقدمين ولا 

الق وج وي بقية هذا  بأن  المه هذا الإصطلاح  السلف  الثالث من جملتهم  شهود لهم  رن 

ر  فما قربوا من عصر المجتهدين خصو  بأنهم خير القرون أي ممن بعدهم،   صلى الله عليه وسلمَعلى لسانه   ا تمييزا

 .)2)(3((اهـ  لهم على من بعدهم باسم المتقدمين

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 . «والابتها » ( 1/50)  «التح ة»انظر  )1( 
 . (63/ 4)  «و  ال قهية الكبر تا ل اَ» )2( 
 . 145 «ةال وامد المكي»انظر يراد لحلمتولرين من بعد الشيخين. أما الآن وهبللا ف  )3( 
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نباط الأحكام  اشتهر منهم جماعة في استكثيرون لا يحصون، لكن  وأصحاب الوجوه  

 الوجوه منهم:  ويسمون بأصحاب يها،التفريع علوتوجيهها ومن نصوصه، 

   :الطبقة الثانية 

 )1(أحمد بن يسار -  1

توفي في    ، أحمد بن سيار بن أيوب أبو الحسن المروزي الحافظ الفقيه أحد الأعلام هو:  

 . ربيع الآخر سنة ثمان وستين ومائتين عن سبعين سنة

 المروزي  ومحمد بن نصر  -  2

أبو   الإمام  نصر   بن  المروزيمحمد  الأع   ،عبد  الأئمة  أصحاب    ،لامأحد  على  تفقه 

بمصر   راهويوالشافعي  بن  إسحاق  الخطيب   ، ه على  باختلاف    : قال  الناس  أعلم  من  كان 

بعدهم ومن  ببغداد،  الصحابة  ومائتين   ولد  اثنتين  بنيسابور  ،سنة  سمرقند   ،ونشأ  وسكن 

أربع وتسعين ومائ توفي في المحرم سن  ،وغيرها  تعظيم  » كتاب    :صانيفه ن توم  ،تين بسمرقند ة 

ا الليل » وكتاب    ، كثيرة وأحكام يسيرة مجلد ضخم  أحاديثمشتمل على    ، «لصلاة قدر    « قيام 

 . )2(«رفع اليدين»وكتاب  ،مجلدين ضخمين 

      الطبقة الثالثة 

 ومنهم: 

   أبو الطيب بن سلمة -  1

ه  تفق  ،ة  الضبي البغداديالطيب بن سلمبن عاصم أبو    محمد بن المفضل بن سلمة 

  ، عديدة   وقد صنف كتبار   ، وله وجه في المذهب  ،بفرط الذكاء   وكان موصوفار   ،  ابن سريجعلى 

الخطيب ومتقدميهم   :قال  الفقهاء  كبار  من  سريج  :ويقال  ،كان  ابن  على  درس  وقال    ،إنه 

 .)3(مان وثلاثمائةمات وهو شاب في المحرم سنة ث  ،جليلار   كان عالمار  : الشيخ أبو إسحاق

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/75لابن هاأي شهبة ) «الشافعية اتقفب» )1( 
 ( 2/85لابن هاأي شهبة ) «ات الشافعيةفبقَ» )2( 

 . (102/ 2)   «ل بقاتا» )3( 
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  الزبيري وأبو عبد الله -  2

بن   أحمد  بن  اللهالزبير  عبد  بن  ال  سليمان  بن  الزبير  بن  المنذر  بن  عاصم  عوام  بن 

الشافعية  ،الأسدي أئمة  أحد  البصري  الزبيري   الله    عبد  أعمى ،  أبو  مصنفات    ، وكان  وله 

منها  مليحة  المارود  ، «الكافي»  : كثيرة  أصحابن  ي:وقال  آلافكان شيخ  في  أبو    ، ا  الشيخ  قال 

 . )1(خ الذهبي وفاته سنة سبع عشرةر  أو ، بل العشرين وثلاثمائةت ق ما  :إسحاق

 وابن حربويه  -  3

قاضي     ، الحسين بن حرب بن عيسى البغدادي القاضي أبو عبيد بن حربويهبن    علي 

ث  ثم ولي قضاء مصر من سنة ثلا   ، ولي قضاء واسط  ، أحد أصحاب الوجوه المشهورين  ، مصر

استعفى سن أن  إلى  إحدى عوتسعين  باخ  شرة ورجعة  بمصر  أحكامه  أولار   ،تياراته إلى    وكان 

 .)2(عشرة وثلاثمائة وصلى عليه الإصطخري ة تسعتوفي في سن،  يذهب إلى قول أبي ثور 

 وأبو حفص البابشامي  -  4

الباب شامي الوكيل  ابن  أبو حفص  بن موسى  الله  عبد  بن  العشر  ،  عمر  بعد  مات 

انب الغربي من  حدى المحال المشهورة من الجي إ وه  ، وهذه النسبة إلى باب الشام،  ئة وثلاثما

 .  )3(بغداد

 أبو علي بن خيران  -  5

البغداديبصالح     بنلحسين ا فاضل  أكان من  ،  أحد أئمة المذهب  ،ن خيران أبوعلي 

الورع وقوة  المذهب  حسن  مع  الفقهاء  وأماثل  القضا   ، الشيوخ  يوليه  أن  السلطان  ء  وأراد 

 . )4(وثلاثمائةمات في ذي الحجة سنة عشرين  ،تناعهفامتنع واستتر وسمر بابه لام

 وأبو بكر النيسابوري -  6

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/94) «ال بقات»  )1( 
 . (97/ 2)   «اتل بق ا» )2( 

 ( 2/98سابق ) )3( 
 ( 2/93)  «ال بقات» )4( 
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إسحاق   بن  يزيأحمد  بن  أيوب  بكر بن  أبو  بالصبغي  د  المعروف  أحد    ، النيسابوري 

  ،وكتاب الأسماء  ، ب المبسوطكتا   : له الكتب المطولة مثل،  أئمة الشافعية رحل وسمع الكثير

  ، وخمسين   نة ثمان مولده س،  ائل الخلفاء الأربعةوكتاب الإيمان والقدر وكتاب فض  ، فاتوالص

 . )1(بعين وثلاثمائةومائتين ومات في شعبان سنة اثنتين وأر

 وأبو سعيد الأصطخري  -  7

عيسى ا بن  يزيد  بن  أحمد  بن  سعيد  لحسن  ببغداد    ،الإصطخري   أبو  الشافعية  شيخ 

الوجو  ، ومحتسبها  أكابر أصحاب  المذهبومن  مفيدةم  له ،  زاهدار   وكان ورعار   ، ه في    ، صنفات 

 . وقد جاوز الثمانين ، جمادى الآخرة سنة ثمان وعشرين وثلاثمائةالآخر وقيل في  توفي في ربيع 

 وأبو بكر الصيرفي  -  8

أحد أصحاب الوجوه في الفروع    ، الصيرفي الفقيه الأصولي   محمد بن عبد الله أبو بكر 

كان أعلم الناس بالأصول    :قال القفال الشاشي  ، ابن سريجه على تفق  ،والمقالات في الأصول

 .)2(سنة ثلاثين وثلاثمائة ، توفي الشافعيبعد 

 ص  وابن القا  -  9

أخذ الفقه عن    ،أحد أئمة المذهب  ،أحمد بن أبي أحمد الطبري أبو العباس ابن القاص 

صنف    ،ابنا أئمة أصحكان من    :قال الشيخ أبو إسحاق ،وتفقه عليه أهل طبرستان  ،ابن سريج

 .)3( وثلاثمائةتوفي بطرسوس سنة خمس وثلاثين ، التصانيف الكثيرة

 وأبو اسحق المروزي  - 10

أحم بن  المروزي  د إبراهيم  إسحاق  المذهب  ،أبو  أئمة  عبدان    ، أحد  عن  الفقه  أخذ 

 وصنف كتبار   ، المروزي ثم عن ابن سريج والإصطخري وانتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه

  ،  هريرة مة كابن أبي وصاروا أئ  ،س وانتفع به أهلها وأقام ببغداد مدة طويلة يفتي ويدر  ، كثيرة

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 . (2/122)  «ل بقاتَ» )1( 

 . (2/116)  «ل بقاتَ» )2( 
 . (2/106)  «ل بقاتَ» )3( 
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الأئمة    وأخذ عنه  ،وصنف الأصول   ،شرح المختصر،  زيوأبي حامد المرو  ، وأبي زيد المروزي

البلاد في  أصحابه  عن  الفقه  أربعين    ،وانتشر  سنة  رجب  في  بها  ومات  مصر  إلى  وخرج 

 .)1(وثلاثمائة 

 ي كر الصبغوأبو ب - 11

إسحاق بن  أحمد  بكر  ا  أبو  النيسابوري  أيوب  الصاد  لمعروف  بن  بكسر    ، بالصبغي 

إمامار  العلم  واسع  الفقه    كان  وافي  تصانيف  ، لأصولوالحديث  ثمان   ،ذا  سنة  رجب  في  ولد 

 . )2(وتوفي في شعبان سنة ست وأربعين وثلاثمائة ،وخمسين ومائتين 

 وأبو علي بن أبي هريرة  - 12

ن  عية م الشاف  أحد أئمة   ، رة  البغدادين بن الحسين القاضي أبو علي بن أبي هري الحس

الوجوه وأ   ، أصحاب  ابن سريج  على  المتفقه  إسحاق  ببغداد  ،روزيبي  بهو   ودرس  في    ا مات 

 . )3(على مختصر المزني  « التعليق الكبير»رجب سنة خمس وأربعين وثلاثمائة وصنف 

 وابن الحداد  - 13

شيخ الشافعية    ، المصريمد بن جعفر أبو بكر ابن الحداد  الكنانيمحمد بن أحمد بن مح

توفي في المحرم سنة أربع ،  موت المزني في رمضان سنة أربع وستينار المصرية ولد يوم  بالدي

 .)4(وقيل خمس وأربعين وثلاثمائة 

 وأبو علي الطبري  - 14

الزجاجي   الطبري   علي  أبو  القاضي  العباس  بن  محمد  بن  الزاي  بضم  -الحسن 

 . )5(أخذ عن ابن القاص -وتخفيف الجيم 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 105/ 2)المرجع السابق   )1( 
 . (204)  «قات ال قهاافبَ» )2( 

 ( 2/126)  «ل بقاتاَ» )3( 
 . ( 2/130)  « بقاتال » )4( 
 . ( 2/140)سابق  )5( 
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 وأبو بكر المحمودي  - 15

المروزيمح المحمودي   بكر  أبو  بن محمود  وابن    ، مد  هو  إسأخذ  وأبو  حاق  خزيمة 

 .)1(المروزي عن عبدان

 وأبو الحسن الصابوني  - 16

قال النووي في    ،من أصحابنا أصحاب الوجوه  ،أحمد بن محمد أبو الحسن   الصابوني

ئبه    :ذيبه ته غرا الروومن  عنه في  الزوجة لا تح ما حكيته  أم  أن  إلا  ضة    ، بالدخول كعكسهرم 

 .)2(ا بنفس العقدوهذا شاذ مردود والصواب المشهور تحريمه

 وابن القطان - 17

آخر أصحاب ابن سريج    ،أحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسين ابن القطان  البغدادي 

إسحاق أبو  الشيخ  قاله  ما  العلماء   :قال  ،وفاة على  عنه  وأخذ  ببغداد  الخطيب    ،ودرس  وقال 

اهو من    :البغدادي الفقه وفروعه  ،لشافعيينكبراء   جمادى ت في ما   ،وله مصنفات في أصول 

ط فيه  قال الذهبي عمر وشاخ وكتابه الفروع مجلد متوس   ، وثلاثمائة  الأولى سنة تسع وخمسين

 . )3(غرائب كثيرة

 والقفال الشاشي  - 18

  ، المسلمين أحد أعلام المذهب وأئمة ،كبير بن إسماعيل أبو بكر الشاشي القفال المحمد بن علي 

ومائتين وتسعين  إحدى  سنة  أبي  ، مولده  من  خوسمع  ابن  بكر  وأبي    جرير  بن  ومحمد  زيمة 

البغوي وغيرهم إمامار و  ،القاسم  مثلها   ،كان  ليس لأحد  كثيرة  من   ، وله مصنفات  أول  وهو 

الفقها  من  الحسن  الجدل  الفقه  ،ءصنف  أصول  في  حسن  كتاب  الرسالة شر»وله    ،وله    ،«ح 

يعني في  ما وراء النهر  كان أعلم أهل    : وقال الحاكم  ، اء النهرالشافعي في ما وروعنه انتشر فقه  

الحديث بالأصول وأكثرهم رحلة في طلب  الحليمي  ، آلاف  أعلم    :وقال  القفال  كان شيخنا 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 2/191) سابق  )1( 

 . (2/91) سابق  )2( 
 . ( 2/124) سابق  )3( 
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  وإذا ورد  ، ذاإذا ذكر القفال الشاشي فالمراد ه  : بهقال النووي في تهذي  ،من لقيته من علماء آلاف 

المروزي   الصغيرالقفال  والحد  ، فهو  التفسير  في  ذكره  يتكرر  الشاشي  إن  والأصول  ثم  يث 

ومحاسن   ، دلائل النبوة  : والمروزي يتكرر ذكره في الفقيهات ومن تصانيف الشاشي  ، والكلام

كبير  ، الشريعة جزء  القضاء  كبير  ،وأدب  في   ، وتفسير  وستين  مات  خمس  سنة  الحجة  ذي   

 .)1(وثلاثمائة 

 بن العفريس وا - 19

صاحب    ، بالعينويعرف بابن العفريس     ،بن محمد الزوزني أبو سهل   ن محمدأحمد ب

 . )2(جمع الجوامع ذكره أبو عاصم العبادي في طبقة القفال الشاشي وأبي زيد ونحوهما 

 وابن سهل الصعلوكي   - 20

لإمام أبي  ن ااب  ، مد الإمام شمس الإسلام أبو الطيبسهل بن محمد بن سليمان بن مح

تفقه على   ،ابورأحد أئمة الشافعية ومفتي نيس  ،في الصعلوكي  النيسابوريسهل العجلي الحن 

وقال الشيخ أبو    ، كان في مجلسه أكثر من خمسمائة محبرة  وهو أنظر من رأيناه  :قال الحاكم   ،أبيه

توفي سنة أربع   ، وردين والدنيا وأخذ عنه فقهاء نيسابجمع رئاسة ال  ،أديبار   كان فقيهار   :إسحاق

 . )3(وأربعمائة

 زيد المروزي  بووأ – 21

الشي بن عبد الله  أحمد  بن  الفاشاني  محمد  زيد   أبو  بفاء وشين معجمة  -خ لصاحب 

وثلاثمائة  ، المروزي  -ونون إحدى  سنة  المروزيأ  ، ولد  إسحاق  أبي  عن  بمكة    ، خذ  وجاور 

سنين  الحاكم  ،سبع  النا   : قال  أحفظ  ومن  المسلمين  أئمة  أحد  الشافعي  كان  لمذهب  س 

 . )4(ثمائةتوفي في رجب سنة إحدى وسبعين وثلا ، وأزهدهم في الدنيا  وأحسنهم نظرار 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 .(2/148) سابق )1( 
 . ( 2/139) سابق  )2( 
 . ( 2/181) سابق  )3( 
 . ( 2/144) سابق  )4( 
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 وأبو أحمد الجرجاني  - 22

أبو أحمد الجرجاني إبراهيم  السهمي في تأريخ جرجان   ، محمد بن أحمد بن  الصباغ   : قال حمزة 

ا إسحاق  أبي  ببغداد  ،لمروزيالفقيه صاحب  بها   ،درس  فوقال    ،ومات    ، البغدادي  :يهغيره 

أب الطيبويكنى  الشافعي  ، ا  بمذهب  الناس  أعلم  من  ث  ،وكان  سنة  وسبعين مات      لاث 

 . )1(وثلاثمائة عن نيف وسبعين سنة

 والماسرجسي  - 23

شيخ    ، هل بن مصلح الفقيه أبو الحسن الماسرجسي  النيسابوريمحمد بن علي بن س

في الوجوهالشافعية  أصحاب  وأحد  آلاف  الحاك  ،  بالمذهب  أكان    :م قال  الأصحاب  عرف 

 . )2(مائة وهو ابن ست وسبعين سنةتوفي في جمادى الآخرة سنة أربع وثمانين وثلاث،  وترتيبه 

 وأبو القاسم الصيمري - 24

بن   الواحد  البصريعبد  الصيمري   القاسم  أبو  الشافعية    ،الحسين  أئمة  أحد 

الإيضاح في نحو    :صانيفه ومن ت  ، حسن التصانيف  ،للمذهب  حافظار   كان،  وأصحاب الوجوه

مج مخخمس  وهو  والكفاية  الكفايةلدات  شرح  والإرشاد  ست  وفاته  وكانت    تصر  سنة  بعد 

 .)3(وثمانين وثلاثمائة 

 وزاهر السرخسي  - 25

أحم بن  السرخسيزاهر   علي  أبو  عيسى  بن  بن محمد  إسحاق    ، د  أبي  عن  الفقه  أخذ 

 . )4(ثمائة وله ست وتسعون سنةفي ربيع الآخر سنة تسع وثمانين وثلا  توفي ، المروزي

 وابن لال  - 26

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 3/143) سابق  )1( 
 . ( 2/166) سابق  )2( 
 . ( 2/184) سابق  )3( 
 . ( 2/157) سابق  )4( 
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ومات سنة    ،ولد سنة سبع وثلاثمائة  ،دانيماله  أبو بكر احمد بن علي بن أحمد ابن لال

 متعبدار   وكان فقيهار   ، وأبي علي بن أبي هريرة  ، أخذ الفقه عن أبي إسحاق  ، ثمان وتسعين وثلاثمائة 

 . )1(مذانأخذ الفقه به 

 والخضري  - 27

أحمد  بن  الله   محمد  عبد  المروزأبو  الخضري  زيد شيخي عصرهما    ، ي   وأبو  هو  كان 

ر   ، بمرو ر ،  سألت أبا زيد والخضري   :القفال   ما يقول  وكثيرا لفقه الشافعي رضي    أقام بمرو ناشرا

النسيان  ، فيه  الله عنه مرغبار  قوة الحفظ وقلة  المثل في  به  الثمانين  توفي في ع،  وكان يضرب  شر 

 .)2(وثلاثمائة 

 سن الجوريالح  وأبو  - 28

الحسين   بن  الحعلي  أبو  الجوريالقاضي  الصلاح،  سين  ابن  أجلا  :قال  من  ء  كان 

والموجز على   ،وروى عنه وصنف المرشد في عشرة أجزاء  ،لقي أبا بكر النيسابوري  ،الشافعية

 . )3(ولم يؤرخوا وفاته ، ترتيب المختصر

 لحناطي وأبو عبد الله ا - 29

أخذ الفقه    ،لحناطيا  عبد الله بن أبي جعفر الطبري  الحسين بن محمد بن الحسين أبو

لكتب الشافعي وكتب    كان حافظار ،  روزيبي إسحاق المابن القاص وأ فيما أظن عن أبيه عن  

 . )4(ؤرخ وفاتهت من أئمة طبرستان ولم  : ذكره الشيخ أبو إسحاق وقال ،أبي العباس 

   بعة  الطبقة الرا

 هم: ومن

 أبو طاهر الزيادي -  1

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 . (126)  «قات ال قهاابفَ» )1( 
 . ( 2/146) سابق  )2( 
 . ( 2/912) سابق  )3( 
 . ( 2/179) سابق  )4( 
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ها ميم مكسورة ثم  مهملة ساكنة بعد  بميم مفتوحة وحاء-  مد بن محمشمحمد بن مح

ب  -معجمة شين   علي  بنبن  داود  الزيادي  ن  طاهر  أبو  الأستاذ  أصحاب    ، أيوب  إمام  كان 

مدافعة  بلا  بنيسابور  ومفتيهم  وفقيههم  إمامار   الحديث  الشروط   وكان  علم  فيه    ، في  وصنف 

ولد سنة سبع   ، قبلهالحاكم وأثنى عليه ومات    عنه   روى  ،معرفة جيدة قوية بالعربية  هول  ،كتابار 

 .)1(بعمائةبان سنة عشر وأرعشرة ومات في شععشرة وقيل سنة ثلاث 

ييني  -  2  وأبو إسحق الإسفرا

ييني   أبو إسحاق الإسفرا الدين  إبراهيم بن مهران الإمام ركن  إبراهيم بن محمد بن 

الأصولي خراسانالمتكلم  أهل  شيخ  الفقيه  رإنه    : يقال  ،  الاجتهادبلغ  المصن  ، تبة  فات  وله 

وتعليقه في    ،الملحدين في خمس مجلدات   جامع الحلى في أصول الدين والرد على   :ة منها الكثير

 .)2(توفي يوم عاشوراء سنة ثمان عشرة وأربعمائة بنيسابور، أصول الفقه

 وأبو بكر البرقاني  -  3

أ  بن  محمد  بن  بكرأحمد  أبو  غالب  بن  الخوار  حمد  بغدادالبرقاني  نزيل  حل  ر  ، زمي 

  ،  شيوخنا أثبت منه نر في لم    ثبتار   كان ثقةر   :أخذ عنه الخطيب وقال   ، ع ببلاد شتىوطوف وسم

العربية صنف مسندار   ،بالفقه  عارفار  البخاري   له حظ في علم  ما اشتمل عليه صحيحا  ضمنه 

ف في  تفقه في حداثته وصن   :الشيخ أبو إسحاقوقال    ، ولم يترك التصنيف حتى مات  ، ومسلم 

اشت ثم  الحالفقه  بعلم  في غل  فصار  إمامار ديث  وت   ، ه  وثلاثمائة  وثلاثين  ست  سنة  في  ولد  وفي 

 . )3(ئةرجب سنة خمس وعشرين وأربعما

 وأبو حاتم القزويني  -  4

محمود بن الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسين بن محمد بن عكرمة الأنصاري أبو  

يينيذ عن الشيخ أبي حامد اداد وأخقدم بغ  ،لقزويني أصله من آمل طبرستانحاتم  ا    ،لإسفرا

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 2/196) سابق  )1( 
 . ( 2/170) سابق  )2( 

 . ( 2/204) سابق  )3( 
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ا   ، للمذهب والخلاف  كان حافظار ،  لعلم والفقهثم رجع إلى وطنه وصار شيخ تلك البلاد في 

 . )1(توفي سنة أربعين وأربعمائة، كثيرة في المذهب والخلاف والأصول والجدل وصنف كتبار 

 مري والشريف ناصر الع -  5

من ولد عمر    ، زيعمري أبو الفتح المرولقرشي البن علي اناصر بن الحسين بن محمد  

وصار عليه    ، ير منهم الحافظ أبو بكر البيهقيخلق كث   تفقه به ،  بن الخطاب رضي الله تعالى عنه

كتبار  وصنف  والمناظرة  والتدريس  الفتوى  ر   ، كثيرة   مدار  فقيرا  متواضعار   ،باليسير  قانعار   وكان 

الذهبي  ،خيرار  أفراد الأئمة  :قال  بنيسا   قدو  ،كان من  القعدة أملى مدة سنتين توفي  بور في ذي 

 . )2(عين وأربعمائةسنة أربع وأرب

 وأبو عبد الله القطان -  6

القطان الله  عبد  أبو  محمد  بن  النووي،  الحسين  أصحاب   :قال  أصحابنا  من 

 .)3(الوجوه

 وأبو عبدالرحمن القزازي  -  7

 . )4(ديالسمرقن -ف وزايين معجمتين بقا -لقزاز  أبو عبد الرحمن  ا 

 وأبو عاصم العبادي  -  8

ال بن عباد  بن عبد الله  أحمد بن محمد بن محمد  بن  العبادي  محمد  أبو عاصم   قاضي 

الأصحاب  ،الهروي أعيان  بهراة  ،أحد  الأزدي  منصور  أبي  القاضي  عن  الفقه  وعن   ،أخذ 

إسحاق   أبي  والأستاذ  البسطامي  عمر  أبي  الزيا القاضي  طاهر  أبي  والأستاذ  ييني  دي الاسفرا

  ، ادي  وكتاب اله،  ق النظر تنقل في النواحي وصنف كتاب المبسوطبنيسابور ثم صار إماما دقي

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 2/218) سابق  )1( 
 . ( 2/236) سابق  )2( 
 . ( 2/225) سابق  )3( 

 . ( 2/219) سابق  )4( 
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المياه الأطعمة  ،وكتاب  الزيادات   ،وكتاب  الزيادات  ،وكتاب  طبقات    ، وزيادات  وكتاب 

 . )1(ين سنةفي شوال سنة ثمان وخمسين وأربعمائة عن ثلاث وثمان مات، الفقهاء

 والشالوسي  -  9

قال    ، وقيل أبو عبد الله الطبري الشالوسي  ، ن الحسين أبو بكربن احمد ب  عبد الكريم 

السمعاني  بآمل  :ابن  الزهد   زاهدار   وكان واعظار   ، ومدرسها ومفتيها   ، كان فقيه آلاف  من بيت 

وغيرها   ، والعلم ومصر  والحجاز  بالعراق  وأربعمائة  ، وسمع  وستين  خمس  سنة    ، توفي 

الأ شينها  شالوس  إلى  نسبة  قريوالشالوسي  مهملة  والثانية  معجمة  آمل  ولى  بنواحي  ة 

 . )2(سابكذا ضبطها ابن السمعاني في الأن ،طبرستان

 وأبو خلف الطبري  - 10

أخذ عن القفال والأستاذ  ،خلف أبو خلف  السلمي الطبريمحمد بن عبد الملك بن  

القا  لابن  المفتاح  وشرح  البغدادي  منصور  مجلدة أبي  في  المعين ،ص  ع  له،   وكتاب  لى يشتمل 

ال،والأصول  الفقه  أفرد  الفقهي  وقد  في   ، منهنوع  المشتاقين  وأنس  العارفين  سلوة    وكتاب 

 . )3(بعين وأربعمائةس توفي في حدود سنة ، التصوف وهو كتاب جليل في بابه

  الشيخ أبو حامد وطريقة العراقيين 

 بعد طبقة.   ثم جاء بعدهم بقية أصحاب الوجوه طبقة 

الفقيه، المعروف بالإسفرا حتى جاء الشيخ أبو حامد أحم  إليه الرئاسة  )4(نيييد  ، الذي انتهت 

ببغ الشافعي  فقه  وتبعه في  فقيه،  سبعمائة  درسه  كان يحضر  قيل  عددار    داد،  يحصون  لا  جماعة 

 أخصهم به: 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 2/232) سابق  )1( 
 . ( 2/253) سابق  )2( 

 . ( 2/258) ق ساب )3( 
  شديخ الشدافعية لحلعدرا   الإسد رايي مدد  بدن أبي فداار حاأحمد بن محمد بن أحمدد الشديخ الإمدام أبدو  )4( 

و ان ي الع الدرس للا   في دربو ان لرس  ذال سلي ه  واشتغل لحلعل    ولد سنة أربع وأربعين وثلاثمامة
= 
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بعمائة  البصري، المتوفى سنة أر  «الحاوي»القاضي أبو الحسن الماوردي، صاحب    -  1

 . )1(وخمسين للهجرة

أ  -  2 الطيب  والقاضي  الكتاببو  صاحب  ب  الطبري،  نحو    « التعليقة»ّ  المسمى  في 

 . )2(أربعمائه وخمسين للهجرة ستدلال والأقيسة، المتوفى سنة عشر مجلدات، كثير الا

 . )3(والقاضي أبو علي البندنيجي -  3

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـ
= 

ة أربدددع وسدددتين فت قدددلا للدددا ابدددن المدددرزلحن وهددددم ببغدددداد سدددن  وأفددده وادددو ابدددن سدددبع لشدددرأ سدددنة  زيدددا ا دددرس
وألددو لنددلا   وأبي أحمددد بددن لدددد و الددة  لإسمدداليليا وأبي بكددر  ث لددن الددداره  ديورو  ا دد  والدددار ي

ذ ددر فيهددا لددلاف العلمدداا  الدد  اددي في خمسددين مجلدددا  المختصددر في اعليقددلا  وشددرح  ال قهدداا والأممددة ببغددداد
خ أبو شيهال ال   وللا  تاب في أأول ال قلا   يقال للا الشافعي الثاروأهوام  ومآلوا  ومناظراته  حه  ان  

 وفبدق الأر   وللدق لندلا اعداليق في شدرح  تصدر المدةر  ها إليلا رئاسدة الددين والددنيا ببغددادانت  ذإسحا 
واا ددق الموافددق والمخددال  للددا ا  دديللا واقد ددلا في جددودأ ال قددلا   سددلا ثلاثمامددة مت قددلاو ددع مجل  لحلأأددحاب
 درت ادريسدلا ثقدة وهدد رأيتدلا وحن و دا  أبدو بكدر حددثوخ لندلا ذوهدال اط يد   نظر ونظافدة العلد وحسن ال

 ادوفي  لشدافعي ل درح بدلاو دان النداس يقولدون لدو رآا ا   ان ل ر درسلا سبعمامة فقيدلا   وسمعا من مو راالا
 .(2/172) سابق. في شوال سنة سا وأربعمامة

هددال   أحددد أممددة أأددحاب الوجددوا  البصددرد ن المدداورددللددي بددن محمددد بددن حبيدد  القاأددي أبددو ا سدد )1( 
اددوفي في ربيددع   ولددلا اصدداني  لدددأ في أأددول ال قددلا وفرولددلا  ثقددة مددن وجددوا ال قهدداا الشددافعين اناط يدد   دد

 .(2/230) سابق. ربعمامةالأول سنة خمسين وأ
أحدد   برسدتانفداار بدن لبدد الله بدن فداار بدن لمدر القاأدي العلامدة أبدو ال يد   ال دبرد مدن آمدل ف )2( 

ودفددن ببدداب   غددداد في ربيددع الأول سددنة خمسددين وأربعمامددةبباددوفي   الكبددارأممددة المددوا  وشدديوللا والمشددااير 
 .(2/226) سابق. التعليق سو لشر مجلدات ذحرب ومن اصاني لا

أحددد الأممددة مددن أأددحاب الوجددوا   لبيددد الله مصددغر بددن لددأ الشدديخ أبددو للددي البندددني ي ا سددن بددن )3( 
ولاد إلى   ورلا   أا ا   و ان دينا    ليقتعوللق لنلا ال   قلا ببغداد للا الشيخ أبي حامد الأس رايي درس ال

= 
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ربعمائة وخمس، صاحب كتاب  وأبو الحسن أحمد بن محمد المحاملي، المتوفى سنة ا  - 4

 . )1(«المقنع»

 . )2(وسليم الرازي -  5

 قة العراقيين . تدوين الفروع، واشتهرت طريقتهم في ذلك بطريريقه في  وسلكوا ط

   الشيخ القفال وطريقة الخراسانيين 

 وين الفروع، وتبعه جماعة أخصهم : وسلك طريقه أيضا في تد (3) وجاء القفال المروزي

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـ
= 

ة المسماأ لحلجامع في التعليق ذوللا  لأولىبلدا البندني ين واوفي بلا سنة خم  ولشرين وأربعمامة في  اد  ا
 .(2/206) ابقس. و تابلا الجامع  و تاب الوليرأ واو دون التعليقة  أربع مجلدات

حددد أممددة أ  ليددل ال ددو أبددو ا سددن المحدداملي  البغدددادداأحمددد بددن القاسدد  بددن إسمحمددد بددن محمددد بددن أ )1( 
و ددان غايددة في   لإسدد رايي لددا الشدديخ أبي حامددد ادرس ال قددلا ل  الشددافعية ولددد سددنة ثمددان وسددتين وثلاثمامددة

 ادوفي في ربيدع الآلدر سدنة خمد   المدوا لدلا مصدن ات  ثديرأ في اطدلاف و   الو اا وال ه  وبدرع في المدوا 
و تدداب   يشددتمل للددا نصددو   ثدديرأ  المجمددوع هريدد  مددن ح دد  الروأددة ذصدداني لاا ومددن  لشددرأ وأربعمامددة

 .(2/147) مجلدانالمقنع مجلد و تاب رؤوس المسامل واو 
 دان اشدتغل في لأندلا    ا قلا واو  بير  سلي  بن أيوب بن سلي  ال قيلا أبو ال تح الرازد الأدي  الم سر )2( 

ولمدا ادوفي الشديخ    لازم الشديخ ألح حامدد وللدق لندلا التعليدقل   و والت سدير والمعدارأدر لمرا لحللغة والنحد
 زاادددا   و ددان ورلددا    ينشددر العلدد  ا  أهددام بثغددر أددور مراب ددل إنددلا سددافر إلى الشددام و   أبددو حامددد جلدد  مكانددلا

 إندددلا  دددان فقيهدددا   ذهدددال الشددديخ أبدددو إسدددحا   دأ  دددي بغدددير فامددد لاسددد  ن سدددلا للدددا الأوهدددات لا يددددع وهتدددا  
غدر  في ردر القلددةم   ا قدلا بعدد أن جداوز الأربعدين بلغد  أن سددليما   ذو القاسد  ابدن لسدا رأبدوهدال   أأدوليا  
 تاب   ذومن اصاني لا  وهد ني  للا الثمانين  عين وأربعمامة ج في سنة سبع وأربساحل جدأ بعد ا  لند

 (2/225)سابق  لمجرد أربع مجلداتالت سير سماا أياا القلوب وا
 . لبدن لبد الله بن أحمد ب ( 2)
ان وإنما شيخ فريقة لراس  لبد الله بن أحمد بن لبد الله المروزد الإمام الجليل أبو بكر الق ال  الصغير  ( 3)

تاحددلا بآلاادلا وم  وبدرع في أدنالتها حده أدنع ه دلا     دال لأندلا  دان يعمدل الأه دال في ابتدداا أمدراهيدل لدلا الق
= 
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ئة  أربعمابالجويني، المتوفى سنة    محمد عبد الله بن يوسف النيسابوري المعروف  الشيخ أبو   -  1

 .  (1) ثمانية وثلاثينو

الإبان  -  2 القاسم عبد  وصاحب كتاب  أبو  المتوفى سنة  ة  المروزي  الفوراني  الرحمن بن محمد 

 .  (2) أربعمائة وإحدى وستين

، وله كتاب سماه (1) واثنين وستين  والقاضي حسين بن محمد المروزي، المتوفى سنة اربعمائة   - 3

 أيضار في الفروع .   «التعليقة»

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـ
= 

هددال   ذ دداا فوهبددل للددا ال قددلا فاشددتغل بددلالا  ددان ابددن ثلاثددين سددنة أحدد  مددن ن سدد  فلمددا  وزن أربددع حبددات
ولدددلا في   زاددددا  و  وورلدددا   وح ظدددا   هدددا  أبدددو بكدددر الق دددال وحيدددد زماندددلا فق ذا دددافب أبدددو بكدددر السدددمعار في أماليدددلا

لشددافعي الدد  حملهددا لنددلا وفريقتددلا المهوبددة في مددوا  ا  المددوا  مددن الآار مددا لددي  لغدديرا مددن أاددل آلاف
اددوفي بمددرو في  دداد    رحددل إليددلا ال قهدداا مددن الددبلاد وةددر  بددلا أممددة  حابلا أمددط فريقددة وأ ثراددا تحقيقددا  أأدد

وشدرح   شدرح التلخدي  وادو مجلددان ذ لاومدن اصداني  سعون سنةالآلرأ سنة سبع لشرأ وأربعمامة ولمرا ا
 .(2/182)سابق ثيرأ ال امدأو تاب ال تاو  للا في مجلدأ أخمة    ال روع في مجلدأ

و دان يلقد  بدر ن   أبدو محمدد الجدوي   بدن يوسد  بدن محمدد بدن حيويدلاالله لبد الله بدن يوسد  بدن لبدد  (  1)
وال قدددلا للدددا أبي يعقدددوب   لدددا والدددداالأدب بناحيدددة جدددوين لهدددرأ   أأدددللا مدددن هبيلدددة مدددن العدددرب  الإسدددلام

فلازمدلا حده   ل رحدل إلى مدرو لقصدد الق دال   يلى نيسدابور فدلازم ألح ال يد  الصدعلو الأبيوردد ل لدر  إ
في  و ددان إمامددا    ولدداد إلى نيسددابور سددنة سددبع وأربعمامددة وهعددد للتدددري  وال تددو   وللافددا   ا  اببددرع لليددلا مددو

في ذد القعدأ سنة اوفي بنيسابور     أاح  جد ووهار  مهيبا    لعبادأ ورلا  في ا  والأدب مجتهدا  الت سير وال قلا  
 .(2/209) بعمامةثمان وثلاثين وأر 

أحددد   ال ددورار  أبدو القاسد  المدروزد -ب د  ال داا-بددن فدوران د لبدد الدرحمن بدن محمدد بددن أحمدد بدن محمد ( 2)
وفبق   والنحل  والملل  والجدل  والأأول  في الموا  المصن ات الكثيرأ  للا الأليان من أأحاب الق ال

أن  الإلحنة في مجلدين والعمد   الشافعية بمرو و ان مقدم   وللا وجوا جيدأ في الموا    الأر  لحلتلاموأ
 واو من أهدم المبتدمين بهوا الأمر   وذ ر في ل بة الإلحنة أنلا يبين الأأح من الأهوال والوجوا   نةدون الإلح
 .(2/248) وسبعين سنةلن ثلاث   وستين وأربعمامةشهر رم ان سنة إحد  اوفي في 
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 .  (2) نجي لي السوأبو ع - 4

 .  (3) والمسعودي -  5

طريق ومن  واشتهرت  هؤلاء  لأن ة  أيضار؛  المراوزة  لهم:  ويقال  الخراسانيين،  بطريقة  تبعهم 

يقولون: وتارة  الخراسانيون،  قال  يقولون:  فتارة  مراوزة،  أتباعهم  ومعظم  قال    شيخهم 

 احد. المراوزة كذا، فهما عبارتان عن معبر و

   ناقلوا الطريقين 

 ين: ينقلون الطريق  أصحاب الشافعي أصحاب الطريقين جماعة من بعد  ثم من

 .  (4) كأبي عبدالله الحليمي  -  1

حد بن اسماعيل بن أحمد الروياني،  ، واسمه عبد الوا «البحر »والروياني صاحب    -  2

 . (1) اثنينالمتوفى سنة خمسمائة و

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـ
= 
 فيادوفي   أداح  التعليقدة المشدهورأ في المدوا   و للدي المدروذدا سين بن محمد بن أحمد القاأي أبد  (  1)

 .(2/245) وستين وأربعمامة المحرم سنة اثنتين
ا قددلا   لاد في زماندلالداأ الد  الدب  روزدا سدين بدن شدعي  بدن محمدد بدن ا سدين أبدو للدي السدن ي المد ( 2)

واو   فيها مواو العراهيين واطراسانيين وللا اعليقة  ع   لق ال ولحلشيخ أبي حامد الإس رايي  ببغداد بي ا
 ادددوفي سدددنة سدددبع ولشدددرين وأربعمامدددة  م دددولا   وشدددرح المختصدددر شدددرحا   ذهدددال الإسدددنود  أول مدددن فعدددل ذلددد 

(2/207). 
سددعودد  المددروزد أدداح  أبي بكددر الإمددام أبددو لبدد الله   الم لدد  بددن مسدعود بددن أحمدددمحمدد بددن لبددد الم ( 3)

  حسن السديرأ ورلا   زاادا   لالما   مبرزا    ان إماما    ذهال ابن السمعار   وجواأحد أأحاب ال   الق ال المروزد
 .(2/216) اوفي سنة ني  ولشرين وأربعمامة بمرو  شرح  تصر المةر فوحسن فيلا

أوحددد  ذهددال ا ددا    لبددد الله ا ليمددي  البخدداردبددن حلددي  القاأددي أبددو  ين بددن ا سددن بددن محمدددا سدد ( 4)
مدات في  داد  وهيدل في ربيدع و   ولد سدنة ثمدان وثلاثدين وثلاثمامدة   النهر وأنظرا  وآدبه   الشافعيين بما وراا

يشددتمل   مجلددداتشددع  الإ ددان  تدداب جليددل في سددو ثددلاث  ذومددن اصدداني لا  الأول سددنة ثددلاث وأربعمامددة
 .(2/178) علق  أول الإ ان وآيات السالة وأحوال القيامةسامل فقهية وغيراا اتللا م
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 . (2) ئة وخمس، المتوفى سنة خمسما« ذخائرال» والقاضي أبي المعالي مجلي صاحب -  3

إبراهيم    -  4 أبي إسحاق  لمتوفى  ا-  َ«التنبيه»و  «المهذب»الشيرازي صاحب  والشيخ 

 . (3) سنة اربعمائة وستة وسبعين

الجويني    -  5 الله  عبد  بن  الملك  عبد  الحرمين  وثمان-وإمام  أربعمائة  سنة  ية  المتوفى 

 .   (4)«المذهبنهاية المطلب في رواية َ»احب ص -وسبعين

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـ
= 
فخدر الإسدلام أبدو المحاسدن الدرويار  أ د الواحد بن إسماليل بن أحمد بن محمد بن أحمد هاأدي الق دالب  (  1)

ان يقول لدو برع في الموا  حه     انا للا الوجااة والرئاسة والقبول التام   ال برد أاح  البحر وغيرا
 ه داا فبرسدتان وبد  وولي  وموا  ان يقدال لدلا شدافعي زماندلا    الشافعي لأمليتها من ح ظياحترها  ت

واستشددهد   ولددد في ذد ا  ددة سددنة خمدد  لشددرأ وأربعمامددة  إليددلان و ددان فيددلا إيثددار للقاأدددي  مدرسددة بآمددل
وهيدل سدنة   ينلشدر المحدرم سدنة اثنتد لاا يدوم الجمعدة حداددارا اع النهار بعد فراغلا من الإم  لند  بجامع آمل

والكافي شرح  تصر   اسملا البحر واو رر   ذاصاني لا  ومن   أحد  وخمسمامة هتللا البافنية لعنه  الله اعالى
وا ليددة مجلددد متوسددط فيددلا التيددارات  ثدديرأ و ثددير منهددا يوافددق مددوا  مالدد  و تدداب المبتدددد   ختصددرلمللددا ا

 .(2/287)  تاب القولين والوجهين مجلداندون ا لية بقليل و  بكسر الدال واو
والجددي  القاأددي أبددو المعددالي  المخةومددي الأرسددوفي الأأددل بددن  ددا لحلنددون  -ب دد  الجددي -مجلددا بددن  يددع  ( 2)
ومصن  في    دب الق اا سماا العمدأأ  ذمن اصاني لا   في في ذد القعدأ سنة خمسين وخمسمامةاو    دصر الم

وللا مصن  في جواز اهتداا بعض   ولة السريجية التار فيلا لدم الوهوعوللا مصن  في المس  ةالجهر لحلبسمل
 (2/321) ببعض المخال ين في ال روع

 وورلدا   ولمدلا   شديخ الإسدلام للمدا     سدحا  الشديرازدشديخ إالإبرااي  بن للي بن يوس  بدن لبدد الله   (  3)
 ولى سدددنة سدددا وسدددبعين وأربعمامدددةوهيدددل الأ  اد  الآلدددرأادددوفي في  ددد  والامدددوأ   واشدددتغالا   واصدددني ا   وزاددددا  

(2/240) 
 بدن يوسد  بدن محمدد العلامدة إمدام ا درمين أدياا الددبن لبد المل  بن لبد الله بن يوس  بن لبدد الله  (  4)

 مولدددا في المحددرم سددنة لشددرأ وأربعمامددة  رمددي  الشددافعية بنيسددابور  عددالي  بددن الشدديخ أبي محمددد الجددوي المأبددو 
ودفن بدارا ل نقل بعد سنين فدفن إلى جان  والدا ومن    ان وسبعين وأربعمامة ربيع الآلر سنة ثماوفي في

= 
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الرحمن  -  5 المأمون  وعبد  النيسابوري  بن  بالمتولي  المعروف  أربعمائة  -،  المتوفى سنة 

 .  «تتمة الإبانة»صاحب  -(1) وثمانية وسبعين

 .  (2) والإمام حجة الإسلام الغزالي وغيرهم  -  6

 .  (3) بعض الفروعفي  وربما يعتمد كل  ما ظهر له وإن خالف من نقل عنه

وتثبيت دعائم المذهب الشافعي فانتشر المذهب  لكبير في نشر  الأفذاذ الدور اوقد كان لهؤلاء  

حتى   وتوسع  امتد  ثم  فيه،  معروفار  كان  الذي  الأوزاعي  المذهب  على  الشام، وق   بلاد  في 

 المذهب الحنفي في بلده العراق، واستمر توسعه حتى وصل إلى الهند. نافس 

فشر  وانت العربية  الجزيرة  بلاد  في  واالمذهب  والحجاز  نجد  أقاليمها:  ليمن  شمل 

ر وبعد أن تقاسمت المنطقة مذاهب أخرى  ولاقى قبولار واسعار، رغم أنه جاء متأخ را

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـ
= 

و تاب الغياثي   سالي  في اطلافلأو تاب ا  لنهاية  عها بمكة وحرراا بنيسابور و تصراا للاا  ذاصاني لا
 و تدداب غيدداث اطلددق في  والرسددالة النظاميددة  مجلددد متوسددط يسددل  بددلا غالدد  مسددال  الأحكددام السددل انية
 (2/255)  وغيراا ااباع ا ق لث فيلا للا الألو بموا  الشافعي دون غيرا

 وحدبرا   محققا   و ان فقيها    لمتوليا ن بن مومون بن للي بن إبرااي  النيسابورد الشيخ أبو سعدلبد الرحم  (  1)
في أأول   وأن   تالح    مللا يك  وأن  التتمة وأ   أحد أأحاب الوجوا في الموا   ذهال ابن  ثير   مدهقا  
ل أليدد إليهدا ادوفي   الصدباز ودرس لحلنظامية ل لةل لحبن  في ال رامض  و تصرا     في اطلاف  و تالح     الدين

 (2/248) عمامة ببغدادربفي شوال سنة ثمان وسبعين وأ
ولدد ب دوس سدنة   محمد بن محمد بن محمد الإمام ح ة الإسلام زين الدين أبو حامد ال وسي الغدةالي  (  2)

مدددلا وجلددد  لاهدددراا في حيددداأ إما  ألدددو لدددن الإمدددام ولازمدددلا حددده أدددار أنظدددر أادددل زماندددلا   وأربعمامدددةخمسدددين
البسددديط وادددو  المختصدددر للنهايدددة  ذ لانيومدددن اصدددا  ادددوفي في  ددداد  الآلدددرأ سدددنة خمددد  وخمسدددمامة وأدددن 

في  تبددلا  لترايدد  ا سددن الواهددعوالوسدديط ملخدد  منددلا وزاد فيددلا أمددورا مددن الإلحنددة لل ددورار ومنهددا ألددو اددوا ا
 ن اصداني لا أي دا الدوجيةواعليق القاأي ا سين والمهوب واستمدادا منلا  ثير  ما نبدلا لليدلا في الم لد  ومد

(2/293) 
 بن سميط.الابتها  لا ( 3)
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هب سفيان  فاليمن مثلار كان قد انتشرت فيه عدة مذاهب وهي المالكي والحنفي ومذ

إ  الشافعي  الرابع، ومع  لى  وإسحاق وغيرها، ولم يدخل المذهب  القرن  اليمن إلا في 

اليمن  ذا فقد كتب له الانتشار السريه اليوم –ع بحيث غطى  لم  بكاملها، و   -كما هو 

في منطقة صغيرة من تهامة، والمذهب الزيدي في مناطق قليلة    يبق إلا المذهب الحنفي

 في حين اندثرت المذاهب الأخرى.  ومحدودة

هامة  لشافعي يعود إلى أمور  سع للمذهب الوا وفي ظني أن سبب الانتشار السريع وا 

 منها: 

ال  -  1 الإمام  بالتأليف والتدشافعي الأسس ووضع  مما جعل  القواعد لمذهبه  ريس 

 لاميذ. مذهبه ينافس من أول وهلة دون انتظار لطور الت

ما تمتع به الشافعي من شخصية فذة جمعت حوله كبار العلماء والمحدثين، وما    -  2

 واسع في العلوم الشرعية. تمتع به من علم 

الحديث، فقد أخذ من كلٍ ما رآه    و  أيالر   تي لشافعي بين مدرسلمذهب اتوفيق ا  -  3

 وترك ما عداه. صائبار 

والجويني   -  4 والقفالان  حامد  وأبو  كابن سريج  أفذاذ   بعلماء  المذهب  رزق    لقد 

 المذهب. وغيرهم كثير، مما ساهم بشكل جلي في استقطاب الكثيرين إلى  والماوردي

يس  -  5 التي  المذهب  أصول  إضافقلة  الأحكام،  منها  إلىتنبط  قواعد    ة  قعد  كونه 

 واقعات سهلار ميسورار. تجعل التعامل مع كثير من ال 

طبقاته    -  6 في  السبكي  جعل  وقد  ذلك،  في  دور  الشافعي  الإمام  لنسب  كان  ربما 

 نسب الإمام من أسباب تفضيله على غيره من الأئمة. 
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 الث: استقرار المذهبالدور الث

ال  تسميتهم بمجتهدي    هم ما اصطلحوجوه فترة أخرى، وتلت فترة أصحاب  على 

ون في مذهب إمامهم، والقادرون على الترجيح دون الاستنباط، وأبرز  الفتوى، وهم المتبحر

 عبد الكريم الرافعي ويحيى النووي . هؤلاء الإمامان الشهيران 

  1-  الرافعي الإمام 

رافع بن خديج الصحابي، كما    يم بن محمد القزويني الرافعي، نسبة إلىعبد الكر هو  

 . جد بخطهو

ه نحو  وائل سنة أربع وعشرين وستمائة،وعمرأو أ  توفي في قزوين أواخر سنة ثلاث،

 خمس وستين سنة، فعلى هذا يكون مولده في سنة سبع أو ثمان وخمسين وخمسمائة. 

العلوم،  إما   $كان   غالب  في  وعزوها  مار  نقلها  وفي  ترجيحها  في  الاحتراز  شديد 

، وكتابه لم في أبيه وجده وجد جده كما في كتاب الأماليها إذا شك في أصلها، وكان العلأهل

 . (1) من أجل كتب الشافعية وأحكمها كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى  «المحرر»

      المحرر»شروح »َ

 الأئمة الأعلام . ة كبيرة من مجموعوقد اعتنى بشرح المحرر واختصاره 

المتوفى سنة ثمانمائة وخمس وتسعين    (2) ن يوسف السندياب الدين أحمد بفشرحه القاضي شه

التزم فيه ذكر الخلاف بين الأئمة الثلاثة    َ«كشف الدرر في شرح المحرر»لدات سماه  في أربعة مج

 يه الفتوى. ف الترجيح بين الرافعي والنووي وما علمع تنقية مذهبه، وبيان خلا 

 . (3) الىعت  $ثم شرحه شرف الدين الشيرازي    

  المحرر»مختصرات » 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 (.264( وفبقات ال قهاا )2/77انظر فبقات الشافعية )   )1(
بعض العلوم  اولى الق اا  من فعي  لاأ مشارك في أحمد بن يوس  ا صك ي السندد ا لو الشا    )2(

 ( .1/328لبي اود )مع   المؤل ينمصن االاذ  ش  الدرر في شرح المحرر  وشرح فوالع الأنوار ل
 .(2/1612)  ش  الظنون   )3(
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المتوفى سنة    ( 1)  الكرمانيوالذي اختصره من العلماء تاج محمود بن محمد الأصفهيدني

وسماه   وثمانمائة  زيادات    «الإيجاز»سبع  مع  المحرر  حواه  ما  على  مشتمل  الفوائد  كثير  وهو 

 لطيفة، ونكات شريفة. 

الناجيو محمد  بن  علي  الدين  علاء  أيضار  عشرة  توالم  (2) اختصره  أربع  سنة  فى 

 . وسبعمائة

 . (3)واختصره أيضار الإمام النووي في المنهاج

  «عزيزفتح ال » 

ئعة كتاب     « فتح العزيز »و  للغزالي، «الوجيز» شرح فيه    «فتح العزيز »ومن مؤلفات الرافعي الرا

  واختصر في أربعة مجلدات،    «الروضة»تعالى وسماه    م النووي رحمه اللهالمذكور اختصره الإما 

ا  «الروضة » بن  اسماعيل  الزبيديالشيخ  شيخ   «الروض»واختصر  ،  «الروض»إلى    (4) لمقري 

 .(5) جر الهيتمي إلى النعيمم أحمد بن حالإسلا

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

واصد    ل رجع فسكن رل   نةيل حل  هدم من بلاد الع   حاجا    دديتا  بن  محمود الأأ ه )1(
مات في شهر ربيع الأول   واكاثر لليلا ال لبة  وأهرأ العربية وغيراا  لرواحيةوأهام لحلمدرسة ا   اغال بهتللاش
 (.4/22فبقات الشافعية  ) ل وشرح للا أل ية ابن ما شرح المحرر في ال قلا ( من آاراذ اد807)سنة

و ا سددن البدداجي الشدديخ الإمددام العلامددة لددلاا الدددين أبدد  للددي بددن محمددد  بددن لبددد الددرحمن بددن ل دداب )2(
ابدن لبدد وا قدلا لحلشدام للدا   ولد سنة إحد  وثلاثين وستمامة سنة مولدد الندوود  رد الإمام المشهورالمص

اددو لحلقدداارأ والصدد ي امندددد لحلشددام القدداممين ن و ددا   ددان أللدد  أاددل الأر  بمددوا  الأشددعرد  و مالسددلا
 .(2/223) فبقات الشافعية و ان ابن دهيق العيد  ثير التعظي  للا  بنصرأ موا  الأشعرد

 .(2/1612 ش  الظنون )   )3(
نسبة إلى هبيلة شاور( اليمار  درس في اعة وزبيد إسماليل بن أبي بكر بن لبد الله الشرجي الشاورد )   )4(

  «الشدرف الدوافيلندوان »ادد  ادولى إمدرأ بعدض الدبلاد في دولدة الأشدرف  مدن مصدن االاذ 837سدنة    وبها ادوفي
 (.1/188) «الأللام»ا.   وغيرهم«الإرشاد»و
 (.9) « وامد المدنيةال»ولكنلا أاع لليلا  انظر   )5(

http://www.attafreegh.com/


  

يــــــــغ ََالـَعَ ــــق َوَ ـــــــــمَ  َـتَّفــــر 
َرَ لدَ ل َةَ يََّعَ رَ الشَََّوثَ حَ الب َوَ َةَ يََّمَ لَ العَ َوس 

    comfreegh.attawww. 

َشافعيالمدخلَإلىَمذهبَالمامَال 57

 

اختصر   المزجد  «الروضة »ثم  عمر  بن  أحمد  الدين  صفي  العلامة  إلى    (1) الإمام 

 . «الإيعاب»ّ ابن حجر وسمى هذا الشرح ب ، فشرحه الإمام« العباب»

 . «الغنية »ن أبي بكر السيوطي إلى ة الحجة عبد الرحمن بأيضار الإمام العلام « الروضة»واختصر  

 الروضة»شي  حوا » 

بتحشية   الأذرعي  الإمام  اعتنى  الإمام    «الروضة »وقد  ومثله  الجليلة،  بالحواشي 

اع(2) الأسنوي منهم  كل  والبلقيني،  العماد،  وابن  بالعجب  ،  وأتى  عليها  بالحواشي  تنى 

 . استعذب لأولي الألباب كل ما ب، وبالعجا 

ن بهادر الزركشي   ثم جمع حواشي الأربعة المذكورين شيخ الإسلام بدر الدين محمد ب

يضم خمسار  جموع أربعة عشر مجلدار، كل مجلد  وهذا الم  -المتوفى سنة أربع وتسعين وسبعمائة-

 . « دم للروضةالخا »وعشرين كراسة وسماه بّ  

اختصر      العزيز»وممن  القزوالمام  الإ  « فتح  الغفار  عبد  الحاوي  »وسماه    (3) ينيعلامة 

الوردي   « الصغير ابن  ا  (1)ونظمه  ذلك  بوسمى  مشايخ «البهجة»ّ  لنظم  شيخ  فشرحها   ،

 الإسلام أبو يحيى زكريا الأنصاري بشرحين. 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

لدددا ووفااددلا و  ي المددرادد المددوح ي الةبيدددد  مددن فقهدداا الشددافعية الكبددار  مأحمددد بددن لمددر المةجددد السددي  )1(
الندور اد( ولي ه اا لدن ل ه اا بلدا  من مصن االاذ العباب المحيط وتجريد الةوامد )930-اد847بةبيد )
 تاب العباب م بوع.( و 137السافر

محقددق   مددنقح الأل ددا   العلامددة الإمددام  بددن ا سددن بددن للددي بددن لمددر بددن للددي بددن إبددرااي لبددد الددرحي   )2(
ولدد سسدنا    ال الدين أبو محمد القرشي الأمود الإسدنود المصدرد  أ الم يدأر المعار ذو التصاني  المشهو 

واشددتغل في   وسمددع ا دديث  ولشدرين وسدبعمامةم القدداارأ سدنة إحددد  وهدد  سدنة أربددع وسدبعمامة في رجد 
 .(3/98) «فبقات الشافعية»  وغيراا. «المهمات»و ،«التمهيد»اني لاذ من اص أنواع من العلوم

  «ا دداود الصدددغير»ر بددن لبددد الكدددرد بددن لبددد الغ ددار القددروي  الشددديخ  دد  الدددين أدداح  البددد الغ دد )3(
 للا اليد ال ولى في ال قلا وا ساب وحسن الالتصار   لام ان أحد الأممة الأل  و «الع اب»و   «اللباب»و
 .(2/137) سابق. 
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الصغير»ثم   إسما  «الحاوي  العلامة  الإمام  اختصره  إلى  المذكور  المقري  بن  عيل 

 حين. ر بشر، فشرحه ابن حج«الإرشاد»

 2  -  ي الإمام النوو 

،  عة النوويبن حسن بن حسين بن حزام ابن محمد بن جم  ةيحيى بن شرف بن مرهو  

النووي   الإمام  المحرم سنة    تعالى   َ$ولد  الرافعي بسبع سنين لأنه ولد في  الإمام  بعد وفاة 

 . ره نحو خمس وأربعين سنةإحدى وثلاثين وستمائة وعم 

غزير   كان  وكتبوقد  كت  التأليف  من  والقلكثير  الانتشار  عمدة  به  وصار  بول، 

 المتأخرين. 

ذهب لم يكن قبلهما مضبوطار  ذهب، إذ إن المبعمل جليل للم  ذان الإمامانوقد قام ه

في   يختلفون  ما  كثيرار  الأصحاب  كان  بل  غيره،  من  المعتمد  الوجه  أو  القول  يعرف  بحيث 

حاب،  من سبقه من الأص  ع على كتاباتالرافعي واطلحكاية الراجح أو المعتمد، فجاء الإمام  

ضعيفار ليس اجتهادار من عند  راجحار، وضعف ما رآه    وتتبع أقوالهم ومصادرها، ورجح ما رآه

معتمدار في تمييز الراجح من غيره  عمن سبقه من فقهاء المذهب،  نفسه، وإنما كما وجده منقولار  

 للترجيح والتي تتلخص في التالي:   ضوابطعلى 

 ليل. وضوح الد  -  1

 . أن يكون عليه المعظم  -  2

 النص على أرجحيته.  -  3

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـ
= 

زين الدين   المؤرخ  الأدي   ةالعلام  ظ ر بن لمر بن محمد بن أبي ال وارس بن للي الإماملمر بن الم )1(
لشدديخ شددرف الدددين ا قددلا للددا ا  فقيددلا حلدد  ومؤرلهددا وأديبهددا   أبددو ح دد  المعددرد الشددهير لحبددن الددوردد

  بيدا في خمسدة آلاف «البه دة نظد  ا داود الصدغير» ذمدن ذلد  ونثدرا   لدلا مصدن ات جليلدة نظمدا     رزدالبا
وأرجدوزأ في اعبدير   ولدلا اريدخ حسدن م يدد  شرحهاو  «الن حة»ومقدمة في النحو التصر فيها الملحة سمااا 

.  وسددبعمامةآلددر سددنة اسددع وأربعددين اددوفي رلدد  في  ومقامددات مسددتظرفة  وديددوان شددعر ل يدد   المنامددات
 .(3/45) سابق
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ال  فتتبع ترجيحات  النووي  الإمام  لم يطلع عليه وقام ثم جاء  ما    رافعي، واطلع على 

أبرز   ومن  المسائل،  في  وزاد  ترجيحاته  بعض  واستدرك على  الرافعي،  كتب  بعض  باختصار 

ته كتاب مختصر  .   «المحرر»، والذي اختصره من كتاب «منهاج الطالبين» ا

كتاب   حاز  كتب    «جنها الم»وقد  بين  عالية  للدرس  منزلة  المعتمد  المذهب، وأصبح 

بت شروحه على ألف شرح بين مطول ومقلل  ، واعتنى به الأصحاب أيما اعتناء، فروالفتوى 

 وما أكمل وما لم يكمل. 

ل  الرافعي والنووي هما أول من أخذ بها لبيان الأقوا أما بالنسبة للمصطلحات فليس  

 . بن محمد الفورانيعبد الرحمن ماء أقدمون مثل والأوجه، بل قد استعملها عل 

وتجمع    صر الكثير من الجمل بالقليل منها ،لحات في كونها تخت وتكمن أهمية المصط

للمص مفيدار  استخدامها  كان  ولهذا  وجيزة،  ألفاظ  في  الكثيرة  والقارئ خاصة في  المعاني  نف 

   . صناعة المتون ونحوها 

  وي النوكتب 

 يهمنا هنا هو إنتاجه الفقهي وهو:   غزير الانتاج ولكن ما  لقد كان الإمام النووي 

 لأبي إسحاق الشيرازي.  « شرح التنبيهقيق التح »  -  1

 للإمام أبي إسحاق الشيرازي أيضار.  «المجموع شرح المهذب »و  -  2

 . « تعالى  $الإمام الغزالي   التنقيح شرح وسيط»و  -  3

  . تعالى َ$للإمام الرافعي  « فتح العزيز»مختصر  « الروضة»و  -  4

  . الىتعََ$للإمام الرافعي أيضار    « المنهاج مختصر المحرر»و  -  5

 وفتاواه .  -  6

 . «شرح مسلم»و  -  7

 . «تصحيح التنبيه »و  -  8

 نكته أي التنبيه. و -  9

لهذين   كان  قبل  لقد  يكن  لم  إذ  الشافعي  المذهب  استقرار  في  كبير  دور  الإمامين 

منضب كثيروالشيخين  الوجوه  أصحاب  إن  إذ  الشهيرتان:  طا،  المدرستان  وجدت  كما  ن، 

والخراسانية، وكان كل   قية  ما يختلفونالعرا كثيرا  وكانوا  المذهب  المسألة    ، يحكي  فيحكى في 
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ا يوقع طالب العلم في ارتباك فلا يدري ما هو  أكثر من ذلك ممالوجهان والثلاثة والأربعة و

ي   المذهب، وإن كان كل شيخ يتبع نف وجود الخلاف، كما أن حكاية أصحابه، ولكن هذا لم 

الكتب تكثر  قد  أنه  كما  بآخر،  معارض  وجه  هي    كل  أنها  الظان  فيظن  ما  لوجه  المعتمدة 

توارد على  واحد  تعود لإمام  أنها  المذهب، ولهذا متابعته جماعا   المذهب في حين  من علماء  ت 

في خلافات  هب وما هو الراجح كي لا يضيع  كان لزاما على علماء الشافعية تبيين معتمد المذ

هذا   كل  وقضاء،  وإفتاء  وتعليما  درسا  ينضبط  ولكي  عن أصحابه،  يشمر  لأن  الرافعي  دعا 

حتى عصر وتلاميذه  المؤسس  من  المتقدمين  كتب  فيطالع  الجد  اساعد  كتبه  فألف  لسابقة  ه، 

 الذكر وبين فيها معتمد المذهب. 

القصور  الرافعي  فقد ووجدت هذه الجوانب في عم  وبما أن جهد الإنسان يعتريه  ل 

ا، كما أنه صحح تبعا لهذا السبب  تهمنها، فوته لبعض كتب الأصحاب والتي لم يتيسر له مطالع 

الأصحاب بيد أن ي مستقرئا كتب  ولغيره خلاف المذهب، فجاء النووي مستدركا على الرافع

أكثر   بالحديث  النووي  معرفة  إلى  إضافة  أكمل،  كان  هذه استقراءه  وجل  الرافعي،  من 

الأخ الاستدرا كتبه  تخل  لم  كما  الرافعي،  لكتب  النووي  مختصرات  في  مذكورة  رى كات 

 كالتحقيق والمجموع من هذه الاستدراكات. 

الشافعي، و بر الأونتيجة لهذه الجهود استقر مذهب  إلى  مان، ودخل في طور  وصل 

 آخر. 
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 الدور الرابع: التحرير الثاني للمذهب

استقر  ب  لقد  بحالمذهب  النووي  الإمام  غيره،  عد  من  المعتمد  وعرف  انضبط  يث 

 :  لكه، ولكن كانت هناك جملة إشكالات هي كل الأعمال بعده دائرة في فوجاءت 

ح لمذهب  الإمام النووي فقد يصحاختلاف الترجيح والتصحيح في مصنفات    -  1

 في بعض الكتب خلاف ما يصححه في أخرى. 

النووي مثله مثل ب  -  2 يصحح ما ليس صحيحا،    لخطأ فقدقية البشر يرد عليه اأن 

 ويرجح ما ليس راجحا. 

الن وجود مسائل خلافية في  -  3 فيها   المذهب يحكيها  أن يصحح  أوجها دون  ووي 

 شيئا.

 امين تصحيح فيها.ا المتقدمون وليس للإموجود مسائل تكلم عليه -  4

مع  -  5 ويتحتم  الشيخان  لها  يتعرض  لم  الشرعي  ظهور مسائل جديدة  رفة حكمها 

 المذهب.  من وجهة نظر 

ح الجواز مثلا  تعارض كتب الشيخين وخاصة النووي في التصحيح، فقد يصح  -  6

 في كتاب ويصحح الحرمة في كتاب آخر. 

الف فيه المذهب وكان من  رد على ما ظن النووي خلهذا كله انتدب بعضهم نفسه لل

الرحيم الإسنوي والذي وضع كتابه   الرد على الشيخين،    «ماتهالم»أشهرهم عبد  وتعقبه  في 

كتابا مستقلا في الاعتراض على  الأذرعي، وأفرد   ، ويحكى أن الأسنوي «ماتهالم»ابن شهبة 

 ه. ّ« ّمهمات»وإن ضعفه في  «الروضة »كان يفتي بما في 

الأسنوي   اعتراضات  عليه  وأكثر  نص  أو  الأكثرون  قاله  ما  أن  يرى  أنه  جهة  من 

 الأمر ليس كذلك. الشافعي لا عدول عنه، و

تسميتهم بالنظار، حتى جاء الرملي والهيتمي، فكانت    ن اصطلح على وهكذا غيره مم

بمثا مؤ فعملهم  السابقة،  الجوانب  على  مقتصرا  عملهما  وكان  المتأخرين  عمدة  ردم  لفاتهما  بة 

التي حدث اجتمعا الفجوات  عما  الخروج  أو  الشيخين  انتقاد  لهما  وليس  المذهب،  ت في جدار 

 تأخرون على سهوه وهذا مما لم يحدث. أو تخطئة النووي حتى يجمع الم عليه
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التي تكلم عليها  معرفة المذهب فيما يتعلق بالموينبه ابن حجر لنقطة مهمة في   سائل 

تقدمة على الشيخين لا يعتمد شيء منها أن الكتب الم  شيخان فقال:المتقدون ولم يتعرض لها ال 

حتى   والتحري  الفحص  مزيد  بعد  ولاإلا  المذهب  أنه  الظن  على  كتب    يغلب  بتتابع  يغتر 

تنتهي إلى  واحد ألا ترى أن أصحاب القفال أو  متعددة على حكم واحد فإن هذه الكثرة قد 

, وإن خالفت سائر    ون إلا على طريقته غالبا الشيخ أبي حامد مع كثرتهم لا يفرعون ويؤصل

 . (1) "الشيخان أو أحدهما  الأصحاب فتعين سبر كتبهم هذا كله في حكم لم يتعرض له 

 ذهب. أن الأمر كان يتطلب من  الشارحين مر،حج جهدا عظيما لتحرير الم يعني مما 

ا  ثم تلت مؤلفات الشارحين كتب وحواشي أخرى كلها تدور في فلكهما، وأصبح م

والتي  –  «المنهاج»رغم كثرة شروح  علماء الشافعية إلى يومنا هذا ، فقاله مر و حج هو معتمد  

ربعة  حه وهي الشروح الأح معتمدة هي من آخر شرو إلا أن هناك أربعة شرو  -ذكرها سأتي  

 افعية: التي يعول عليها الش

المحتاج»  -  1 الهيتمي    «تحفة  حجر  ابن  علي  بن  محمد  بن  محمد  بن  أحمد  للشهاب 

وهو فقيه    ،هـ(973-هـ909في محلة أبي الهيتم بمصر وتوفي بمكة )   السعدي، الأنصاري ولد

في  العلوم،    مشارك  من  الكثير  أنواع  منها:  له  المؤلفات  المحتاج»من  ،  « الصواعق»و  ، «تحفة 

له تعصب    ،(2) «مبلغ الإرب »و تيمية شديد    شيخ الإسلام    على وكان  ما    -ابن  عفا الله عنه 

 . (3)جناه

المحتاج»  -  2 بالشافعي  حملم  «نهاية  الشهير  الأنصاري  الرملي  حمزة  بن  أحمد  بن  د 

اشتغل على أبيه في الفقه والتفسير والنحو  إلى أنه مجدد القرن العاشر،    الصغير، وذهب جماعة 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/38)التح ة  (1)
 .(1/293) «مع   المؤل ين»  )2(
 (.3/164) «بجد العلومأ»  )3(
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والبيان والمعاني  توفي    والصرف  الأولى والتاريخ،  جمادى  مصنفاته:  1004في  من  نهاية  » هـ، 

 . (1) «شرح الزبد»و «المحتاج

لقاهري الشافعي المعروف بالخطيب  حمد بن أحمد الشربيني الم  « حتاجمغني الم»   - 3

ج المنير»هـ من تصانيف:  977في توفي  فقيه، مفسر، متكلم، نحوي صر  ين شمس الد ،  « السرا

 .(2) والمناسك الكبرى  ، «ابن مالكشرح ألفية فتح الخالق المالك »و

 وشرح جلال الدين المحلي .  -  4

عث المتأخرون  جاء  الشيخينم  على ن  ووضعوا  ومر  حج  وغيرها      الشروح  هذه 

الألفاظ   مغلق  بينت  جليلة  وجمعت  حواشي  المسائل  ومشكل  وفوائد ومبهمها  شوارد 

مقام واحد فليست جميعها في  اختلفت  وضوابط شتى وهي على درجات  الكم  ، فمن حيث 

ليست كذلك   وأخرى  فبعضها حواشي جامعة  اختلفت  المضمون  ومن حيث  كبرا وصغرا، 

 شي ما يلي: ينهما ومن هذه الحوا وما ب

 . «حواشي قليوبي وعميرة على شرح المحلي »  -  1

 . «نهاية المحتاج»هـ( على 1087-هـ 997)  «شبراملسيحاشية علي بن علي ال »  -  2

 . «تحفة المحتاج»على   «ميد الشروانيحاشية عبد الح »  -  3

 هـ( على شرح المنهج لزكريا. 926)ت « حاشية سليمان الجمل»  -  4

البيج »   -  5 إبراهيم  لابن  1277)ت   «وريحاشية  شجاع  أبي  متن  شرح  على  هـ( 

 قاسم. 

 للمليباري.  « فتح المعين على قرة العين»حاشية شطا البكري المسماة   -  6

ي مر بها المؤلفون الشافعية  نا تقسيم مراحل التصنيف التوغيرها كثير، ذلك أننا يمكن 

 وهي تشمل غيرهم كذلك إلى مراحل كما يلي: 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 .(3/342) «للاأة الأثر» ( 1)
 (.3/69) «ع   المؤل ينم»  )2(
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   الكتب وتأليفها دون حاجة إلى شروح ونحوها بل لربما لم  :وضع  رحلة الأولى الم

تأليفات السلف  يخطر ببالهم فكرة المتن والحا  التي كانت سائدة على  شية، وهذه المرحلة هي 

 فيهم الإمام الشافعي ومن تلاه من فقهاء المذهب.  عامة بما

   ا يكتبه  بالتعليقات وهي م: وتقارب الأولى وهي ظهور ما يسمى  المرحلة الثانية

 التلميذ عن شيخه. 

   الثالثة فكرالمرحلة  ظهور  المختصرا :  كة  يختصر  فالغزالي  إلى    «البسيط »تابه  ت 

إلى    « الوسيط» يختصر  «الوجيز »ثم  والارفعي  يختصر    «المحرر »في    « جيز الو »،  والنووي 

متميزة عن غير  ،وهكذا  «المنهاج»في    «المحرر» اختصارات هؤلاء  كانت  كانت  ولكن  إذ  ها 

 الشافعية. مرت في مختصراتاست -بحمد الله –واضحة مفهومة لا يعتريها تعقيد وهذه السمة 

   بعة لم ا ح وبيان : تحويل المختصرات بل والشروح إلى متون تحتاج إلى شررحلة الرا

طغت هذه الطريقة وأصبح الغالب   ، ثم« لمهذبا»ّ وهذا ما حدث مثلا مع النووي في شرحه ل

 يف هو وضع المتن ثم يأتي آخر ليشرحه. في التأل

   عت إضافة إلى  ون والشروح وتنوإذ كثرت المت   مرحلة الحواشي :  المرحلة الخامسة

واسعا للتأليف المستقل، زد على ذلك ما   عينها مما لم يدع مجالااستقرار المذهب واعتماد كتب ب

فإنه يخشى على  «المنهاج»ب لف أحد كتابا يناهض الكتب المعتمدة ككتا كان يشاع من أنه إذا أ

مقدمته  حيث مات قبل أن يكمل    «ضرمية المقدمة الح»نفسه الهلاك ويضربون مثلا بصاحب  

كملت   لو  عليه  «المنهاج»لنافست  والتي  قضت  م  ، وربما  كرا اولكن  للإمام  عاجل  ة  لنووي 

الذي   ، هذه المقولات وغيرها وطابع العصر(1)فمات قبل أن يكملها   « المقدمة»القدر بمؤلف  

أسلو العلماء  أمام  يجعل  لم  الغالبة  السمة  هو  الجامد  التقليد  أسلوب  أصبح  إلا  للتأليف  با 

با أو أجرا من والتي كان لها ما يبررها أحيانا، بيد أنها كثرت حتى أن كل من أرا   الحواشي  د ثوا

 أهل العلم ألف حاشية. 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 للمؤل  وفي المسولة غرابة. ألر  بع ه  اكملة للمقدمة ذ ر أنها  (1)
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بدقة  و أزمنتها  تحديد  نستطيع  لا  المراحل  لهذا  تذكرنا  في  مع  نحن  تتداخل  هي  إذ 

 بعضها البعض لكنها  جملة مرت بما سبق. 
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 : المبحث الرابع

من يفتى بقوله
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 النووي والرافعي  المطلب الأول: 

الشافعية  قد   من  الأعلام  الأئمة  بين  الاتفاق  عليه  على  حصل  اتفق  ما  المعتمد  أن 

 ، الووي والرافعي. الشيخان

 فإن اختلفا فالمعتمد ما قاله النووي رحمه الله تعالى.  

 المعتمد.  رجيح دون النووي فهوللرافعي ت فإن وجد  

قاله    ومحل قالاه سهو، وإلا فالمعتمد حينئذٍ ما  أن ما  المتأخرون على  هذا ما لم يجمع 

 المتأخرون . 

ذلك الحكم فالكتب المتقدمة على الشيخين لا يعتمد على  ض الشيخان لفإن لم يتعر

 . (1) المذهبشيء منها إلا بعد الفحص والتحري حتى يغلب على الظن أنه 

لم يتعرض له الشيخان أو أحدهما وإلا فالذي  هذا كله في حكم  ":  «التحفة»قال في  

وينق به  يوصون  مشايخنا  تزل  ولم  المتأخرين  محققوا  عليه  عمن  أطبق  وهم  مشايخهم  عن  لونه 

ه سهو وأنى به ...  قبلهم وهكذا أن المعتمد ما اتفقا عليه أي ما لم يجمع متعقبوا كلامهما على أن

 . (2) ه فهو"لرافعي ترجيح دونفإن وجد ل فإن اختلفا فالمصنف

الشيخان فما  "  :«فتح المعين»وفي   اتفق عليه  المعتمد في المذهب للحكم والفتوى ما 

    .(3)  "ووي فالرافعي فما رجحه الأكثر فالأعلم والأورع جزم به الن

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 سل  المتعل   )1(
 ( 1/93التح ة )  )2(
 (1/19فتح المعين )  )3(
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مزيد "أما   بعد  إلا  منها  شيء  يعتمد  لا  الشيخين  على  المتقدمة  الفحص    الكتب 

المذهب، ووالتحري حتى يغلب على   أنه  متعددة على حكم واحد  الظن  بتتابع كتب  يغتر  لا 

القفا  أصحاب  أن  ترى  ألا  واحد،  إلى  تنتهي  قد  الكثرة  هذه  مع فإن  حامد  أبي  الشيخ  أو  ل 

تعين سبر  كثرتهم لا يفرعون ويؤصلون إلا على طريقته غالبار وإن خالفت سائر الأصحاب، ف

 . (1) "كتبهم

"«المجموع»وفي   لمفت:  يجوز  ال   لا  مذهب  إعلى  يكتفي  شافعي  أن  النقل  اعتمد  ذا 

لكثرة الاختلاف   المتأخرين  المتقدمين وأكثر  بينهم في  بمصنف ومصنفين ونحوهما من كتب 

ولا يحصل له وثوق بأن   ،لأن هذا المفتي المذكور إنما ينقل مذهب الشافعي  ؛ الجزم والترجيح

المذكور  المصنفين  في  الشافعيما  مذهب  هو  ونحوهما  منه   ، ين  الراجح  من   ؛أو  فيهما  لما 

له أدنى أنس بالمذهب  ،الاختلاف  يتشكك فيه من  بل قد يجزم نحو عشرة من    ،وهذا مما لا 

ال المصنف إلى  بالنسبة  شاذ  وهو  المذهبين بشيء  في  الجمهور   ، راجح  عليه  لما  وربما   ،ومخالف 

 . (2) "خالف نص الشافعي أو نصوصا له

   النووي   كتب تب  مرا 

م النووي ونحن وإن قلنا بأن قول النووي هو المعتمد إلا  تب الإما أن ذكرنا كسبق  

 بعضها عن بعض قدم: إذا اختلف هذه الكتب قال العلماء: أنه تواجهنا مشكلة تعارض كتبه  

 . «التحقيق»كلام  -1

 . «المجموع»ثم  -2

 وي. ، وهذا الثلاثة لم يكملها الإمام النو«التنقيح»ثم  -3

 . َ«الروضة»ّ من كلام غيره كثم يليها ما هو مختصر  -4

 .«المنهاج»ثم  -5

 .«فتاواه»ثم  -6

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1/39التح ة )  )1(
 81المجموع   (2)
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 . «شرح مسلم»ثم  -7

 . «تصحيح التنبيهَ»ثم  -8

 . (1) ثم نكته  -9

"الغالب تقديم ما هو متتبع فيه كالتحقيق، فالمجموع فالتنقيح، ثم  :َ«التحفة»قال في  

  حيح التنبيه، ونكته منونحو فتاواه، فشرح مسلم، فتص  ما هو مختصر فيه كالروضة، فالمنهاج،

   .(2) "أوائل تأليفه فهي مؤخرة عما ذكر

في حكاية المذهب، بل    دوما   ولا يظن بأن هذا الترتيب قاعدة كلية فيسعى لتطبيقها 

إلى كلام  قاعدة  هي   الرجوع  بد من  بل لا  الصورة،  اعتمادها بهذه  أغلبية ومع هذا فلا يصح 

تقريب وإلا فالواجب في    -أي الترتيب السابق–وهذا  خرين، قال في التحفة: "معتمدي المتأ

عند   رجحوه الحقيقة  ما  واتباع  المتأخرين  معتمدي  كلام  مراجعة  الكتب  هذه    تعارض 

 .(3) منها"

أنه لا بد من نوع تفتيش فإن كتب المصنف نفسه   وفي حاشية الإيضاح لحج "الحق 

بعضها حتى ينظر في بقية كتبه  وز لأحد أن يعتمد ما يراه في  كثيرة الاختلاف فيما بينها، فلا يج

أن ذلك يعلم  أو  أكثرها  الذي عادته حكاية    أو  المتكلم عليه  أو  أقره عليه شارحه  قد  المحل 

   .(4) ختلاف بين كتبه وبيان المعتمد من غيره"الا

في   الإيضاح»وزاد  ات «حاشية  ما  على  مقدم  كتبه  من  الأكثر  عليه  اتفق  فق  :"...وما 

   . (5) ما كان في بابه مقدم على ما في غيره غالبار أيضار"عليه الأقل منها غالبار، و

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 سل  المتعل   )1(
 ( 1/39التح ة )  )2(
 ( 1/39التح ة )  )3(
   34ة ي ال وامد المدن (4)
 (34) ال وامد المدنية  )5(
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الشروح والحواشي    وإن مما ينبغي أن يعلم أن ما سبق إنما هو للعالم من مثل أصحاب

لمتأخرون على ضعفه، فليس معنى ما سبق أن يقرأ  أما الآن فالمقدم ما في المنهاج إلا ما نص ا

إذ قد استقر المذهب    زته السنون؛ا مما قد تجاوالتحقيق ثم المجموع وهكذا فهذالطالب كتاب  

توجد مسألة ما في    المنهاج على سائر كتبه ويستثنى من هذا ضعاف المسائل ثم إذا لم على تقديم  

وح والحواشي فإذا كان لهم كلام فهو المعتمد  المنهاج فينظر كلام المتأخرين من أصحاب الشر

 اء هذه المسائل من كتب النووي وغيره. لاحقا لأنهم قد قاموا باستقر حسب ما سنبينه 

   نووي اختيارات الإمام ال 

حح ما هو المذهب وهو في  سبق وأن قلنا بأن النووي يعتبر مجتهدا في الفتوى أي يص

قد يرجح للمذهب خلاف ما يعتقد رجحانه، والسبب أن  تصحيحه لا يذكر رأيه الخاص بل  

يخبر عن المعتمد فيه وهذا بخلاف النظر  ى أنه عندما يرجح للمذهب أنه  المذهب نقل، بمعن

 يح بالدليل. في الأقوال والترج

لها ضعيفة من حيث المذهب وإن  اختيارات الإمام النووي رحمه الله كقال العلماء:  

إلا    (1) وية من حيث الدليل إلا اختياراته في الروضة، فإنها بمعنى الصحيح أو الراجحكانت ق

 . (2) الروضة، فهو ضعيف من جهة المذهب ه عدم كراهة المشمس فياختيار في

 منها:  يارات كثيرة لنووي اخت وللإمام ا

 . الوضوء من لحم الجزور كما هو مذهب أحمد  -1

 . دم كراهة الاستياك في رمضان مطلقار كما هو مذهب المزني وأكثر العلماءعو -2

مدةوأن    -3 الخف  ابتداء  ب  مسح  يمسح  رمن حين  وهو  الحدث  أحمد  عد  عن  واية 

 . الراجح دليلار  وهو المختارقال النووي: داود و

فيمن    -4 خفيه  وذهب  المسح  خلع  طهارة  على  وهو  مدته  انقضت  لا شيء  أنه  أو 

وهذا  غيره بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث كما لو لم يخلع  لقدمين ولا لا غسل ا   ، يهعل

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 مرأ .  (81وهد وردت  لمة المختار في الروأة )  )1(
 سل  المتعل .  )2(
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  قال النووي:  بن المنذرواختاره اادة وسليمان بن حرب  عن الحسن البصري وقتالمذهب محكي  

 . الأقوى  المختار وهو

 بعذر المرض. جواز الجمع بين الصلاتين   -5

 ة وأعلى من الركبة. باشرة لما تحت السروحرمة الوطء للحائض فقط دون الم -6

 الاكتفاء بالمقارن العرفية للنية في الصلاة تبعا للغزالي.  -7

 كن. تدال بذكر غير رجواز تطويل الاع -8

 عاطاة في كل ما يعده الناس بيعا. بيع الموجواز  -9

 قول الشافعي.صحة المساقاة على الأشجار المثمرة وهو قديم   -10

 . للأمرد حرمة النظر   -11

أن  التنبيه هنا على مسأوغيرها من الاختيارات بيد  مة يخطئ فيها بعض  مهلة  ه ينبغي 

ذهب لا يعني بالضرورة ء المذهب لأقوال خارجة عن المالطلبة وهي أن اختيارات بعض علما

من إطاره باقون ض  مع اختيارهم لتلك الأقوال  خروجهم أو عدم انتسابهم للمذهب بل هم

أو يرجحو الوجوه–ن أو يخرجون  يقلدون  قوا   -كأصحاب  عد وأصول المذهب، وهم  وفق 

فروع ولا شك أن  الول وصالأفي غيرها من    ه ذا خالفوا المذهب في مسائل فقد اعتمدوا عليإ

الغالبة، الأخير الكثيرة  هي  وابن   ة  والبغوي  الحسين  والقاضي  الشاشي  القفال  فاختيارات 

دونهم  م أو من هو  اتهكون اختيارت ب البتة، وغيرهم لا تخرجهم عن المذهخزيمة والنووي و

ذهب تشديد  خاصة عندما يكون في الم  وة دليل أو طلب للتيسير على العامة والمستفتين،سببه ق 

   والمسألة طويلة أكتفي منها بهذه الإلماحة.  يصح،  ليس عليه دليل 
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 المطلب الثاني: ابن حجر والرملي 

 : «المنهاج»على  الرملي  وأر  بن حج شرح اأيهما المعتمد في ون المتأخراختلف 

رملي في كتبه، خصوصار في نهايته؛  الفذهب علماء مصر إلى اعتماد ما قاله الشيخ محمد  

 لا يقولوا إلا بقول الرملي! والسبب في اعتمادها لعهود أ ر عنهم أنهم أخذت عليهم ا اشته حتى  

النقل،  في  مؤلفها  ع  تحري  قرأت  مأنها  أربعمائة  في  آخرها  إلى  فنقدوها ليه  العلماء،  ن 

تر  صحتها إلى حوها، فبلغوصح  . حد التوا

 .)1(ب الرملي هذا وقد تابع الرملي في أكثر ما يخالف فيه ابن حجر والده الشها 

والأكراد، وداغستان، وأكثر اليمن والحجاز إلى  موت، والشام،  وذهب علماء: حضر 

يمن،  :" وإنما قيدت بأكثر أهل ال   «دنيةالفوائد الم»، قال في  في كتبه  أن المعتمد ما قاله ابن حجر 

بعض كلام  في  "لأني وجدت  كثيرة  مواضع  في  الرملي  مقالة  ترجيح  أ(2) هم  يمكن  أنه  بيد  ن  ، 

ر بعضهم هذا ة المدرك وهذا ما فعله بعض اليمانين، بل استنكرجيح بسبب قويقال بأن هذا ت 

يعتمدون  ال اليمن  أهل  أن  الترتقول من  انتقد  الرملي، كما  يب الآتي لأصحاب الحواشي  قول 

 برة بقوة المدرك. ل الع وقا 

في   السابق-أيضار –  «الفوائد»وقال  الأزمنة  في  فكان  الحرمين  أهل  القول  :"وأما  ة 

حج ابن  قاله  ما  بهما،  عندهم  مجاوراتهم  في  الحرمين  إلى  يردون  المصريون  السادة  صار  ثم  ر، 

  له إحاطة  شا قوله فيهما، حتى صار من مد الجمال الرملي إلى أن ففي دروسهم معت ويقررون لهم  

   .(3) غير ترجيح بينهما" بقولي الجمال الرملي وابن حجر من أهل الحرمين يقرر قولهما من

ال  كتب  أن  ذكرنا  أن  الوقد سبق  وأنه رغم  تتعارض  قد  الذكر  نووي  السابق  ترتيب 

المرجع إلى كلام  ترتيب في حكاية المذهب بل  لهذه الكتب إلا أنه لاصح الاعتماد على ذلك ال 

الم ممعتمدي  الت تأخرين  المشكلة  ذاتها  أخرى هي  مشكلة  تنشأ  ولكن  الشارحين،  أمثال  ي  ن 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 04ال وامد المدنية  (1)

 (  37انظر ال وامد المدنية للكردد ) )2(
 (41المرجع السابق ) )3(
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ي أن كتب ابن حجر تتعارض كذلك،  نا، وهي ويقال فيها ما يقال هواجهتنا مع كتب النوو

   فعلى الترتيب: كتب حج  إن اختلفتخرون:  تأقال المّ

 ملة أسباب هي: ون ممن سبق ذكرهم لج وقد اعتمدها المتأخر : «ةفتحال »أولا: 

 . من إحاطة بنصوص الإمام يها  ما ف -1

 . تشبع المؤلف فيها   -  2

 . يه الذين لا يحصون كثرةلقراءة المحققين لها عل -3

 المدرك. ته بمعرف -4

 اعتماده ما عليه الشيخان.  -5

على   يؤخذ  مما  أن  في    «التحفة »بيد  الكردي  ذكره  المدنية»ما  ئد  "  قال:  حيث   «الفوا

نصهرأي ما  البصري  عمر  السيد  فتاوى  من  الصلاة  كتاب  في  في    ت  بالغ  حجر  ابن  الشيخ   :

الكتاب   هذا  الطلبةإي  -«التحفة»يعني  -اختصار  إفادة  على  للحرص  الشوارد،    ثارار  بجميع 

ئد والفرائد إلا أنه بلغ من الاختصار إلى حالة بحيث لايمكن الخروج عن عهدة وتكثير الفوا 

 .(1) تقدم الإحاطة بمنقول المتقدمين ومناقشات المتأخرين"عد   بمطالعته إلا

يرت ابن حجر كثيرار ما  بك في عبارته في  وقارن بعضهم بين الشرحين فقال: "الشيخ 

التي  غالبار    الأبحاث  النهاية  عبارة  وتجد  نظره،  لقوة  قبله؛  من  أنظار  فيها  كالإمداد  -تختلف 

 .  (2) ل"  رشيقة سهلة قريبة التناو -وفتح الجواد 

 .   «فتح الجواد»ثانيا: 

 .   «الإمداد»ثالثا: 

 .   «الإيعاب»ّ لمسمى با «عبابال»شرح رابعا: 

 . (3)«فتاواه»خامسا: 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

  38ية ال وامد المدن  )1(
   (.1/177)لمدأ الم   والمست   لل مال الأادل    )2(
 (  83انظر ال وامد المدنية )  )3(

http://www.attafreegh.com/


   

يــــــــغ َََعَ ــــق َوَ ـــــــــمَ  َالــتَّفــــر 
َرَ لدَ ل َةَ يََّعَ رَ الشَََّوثَ حَ الب َوَ َةَ يََّمَ لَ العَ َوس 

    www.attafreegh.comَ

َالشيخ فهد بن عبد الله الحبيشي  76

 

 : قوله  في منظومته في التقليد وما يتعلق به (1) يرعلي بن عبد الرحيم باكثعضهم لوعزا ب

 وشّّّّّّّّّّّّّاع تّّّّّّّّّّّّّرجيح مقّّّّّّّّّّّّّال ابّّّّّّّّّّّّّن حجّّّّّّّّّّّّّر

 وفي اخّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتلاف كتبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه في الّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرجح

ّّا العبا  حهفأصّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّله فشرّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ   بّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

َ

 ن وفي الحجّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاز فاشّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتهرفي يمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ َ

 الأخّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّذ بالتحفّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّة ثّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّم الفّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتح

 والإيعابّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّا  إذ رام فيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه الجمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّع

َ

وقد   في  هذا  الكردي  وعزا    ذه ه  «الفوائد»عزا  )بعضهم(  إلى  عبد  الأبيات  بن  لعلي 

 الأبيات: الرحيم باكثير هذه 

 وشّّّّّّّّّّّّّاع تّّّّّّّّّّّّّرجيح مقّّّّّّّّّّّّّال ابّّّّّّّّّّّّّن حجّّّّّّّّّّّّّر

 وفي اخّّّّّّّّّّّّّّّّّتلاف كتّّّّّّّّّّّّّّّّّب ابّّّّّّّّّّّّّّّّّن حجّّّّّّّّّّّّّّّّّّر

 فأصّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّله لا شرحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه العبابّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّا 

 ريّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّا كّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّان الشّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيخ زكوحيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّث 

 أو الخطيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّب قّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّدم الشّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيخ أبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّو

 محمّّّّّّّّّّّّّّد الّّّّّّّّّّّّّّرملي يكّّّّّّّّّّّّّّّافي ابّّّّّّّّّّّّّّن حجّّّّّّّّّّّّّّّر

 ك الشّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيخ إذ الخطيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبوإن يّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

 ولا تّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرجح بّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّابن قاسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّم أحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّد
َ

 قطرنّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّا عّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلى سّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّواه فاسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتقر فيَ

 ذ بالتحفّّّّّّّّّّّّّّّّّّة فّّّّّّّّّّّّّّّّّّالفتح حّّّّّّّّّّّّّّّّّّريالأخّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

 مّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّع بّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه إيجابّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّا لزومّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه الج

 خّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالف ذا أو خّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالف الرمليّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّا 

 يحيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّى لفضّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّل فيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه يوجّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّب

ّّا بّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلا حّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّذر  فّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاختر إذا تخالفّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 مصّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيبواحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّد فكلهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّم  مّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّع

 كّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّما سّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبره أكّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّابر عمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّد
َ

والرملي  الهيتمي  بعد  جاء  من  الأمرواختلف  يقتصر  هل  قوله  يعتمد  فيمن  على     

 إلى غيرهما؟لي أم يتعداهما الهيتمي والرمالشيخين 

جواز  عدم  إلى  البعض  يخالف    فذهب  بما  بل  والرملي  حجر  ابن  يخالف  بما  الفتوى 

.. صار شيخنا المرحوم الشيخ سعيد سنبل  : ". «ائد المدنيةفوال»قال في    ،«النهاية»و  «التحفة»
 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

للددي بددن لبددد الددرحي  بددن محمددد الكندددد لح ثددير   ددان أديبددا  وفقيهددا   وانتهددا إليددلا  رئاسددة   )1(
ل قدددلا في ح دددرموت مدددن مصدددن االاذ حاشدددية للدددا تح دددة المحتدددا   والددددليل القدددود وغيرهمدددا ادددوفي  ا

 ( .5/113اد )الأللام  1145ةسن

http://www.attafreegh.com/


  

يــــــــغ ََالـَعَ ــــق َوَ ـــــــــمَ  َـتَّفــــر 
َرَ لدَ ل َةَ يََّعَ رَ الشَََّوثَ حَ الب َوَ َةَ يََّمَ لَ العَ َوس 

    comfreegh.attawww. 

َشافعيالمدخلَإلىَمذهبَالمامَال 77

 

يق  نحوه  نحا  ومن  يخالمكي،  بما  يفتي  أن  للمفتي  يجوز  لا  أنه  يخالف  ررون  بما  بل  الفهما، 

الأئمة من  َََ«النهاية»و  «التحفة» إن بعض  يقول:  أني سمعته  كتبهما، وفي ظني  بقية  وإن وافق 

 الشافعي وزبدته".  فوجد ما فيهما عمدة مذهب َ«النهاية»و  «التحفة»الزمازمة تتبع كلام 

 : ا على الترتيب التالي غيرهم بكلام يفتى   وفي المسائل التي لم يتعرضا لها 

 م شيخ الإسلام زكريا  لاكب •

 لخطيب لام اثم بك •

 (1) ثم بكلام حاشية الزيادي •

 (2) ثم بكلام حاشية ابن قاسم  •

 (3) ثم بكلام عميرة •

 (4) ثم بكلام الشبراملسي •

 (5) لحلبي حاشية ا  ثم بكلام •

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

العلمددداا بمصدددر مدددن أجدددل مشدددا لا ور الددددين المصدددرد الشدددافعي  رمدددي  نددد ادددوذ للدددي بدددن لدددأ الدددةيادد  )1(
 (.3/195للاأة الأثر اد )1024الشهاب الرملي وولدا الشم   للا حاشية للا شرح المنهج  تذ

افعي الأزادرد  ألدو لدن ابدن ح در اوذ شهاب الدين أحمد بن هاس  الصباز العبادد ل المصرد الش   )2(
 (. 1/198للامالأاد )994والجمال الرملي  تذ

دين أحمدد البرلسدي المصدرد  لدلا حاشدية للدا  دع الجوامدع  وحاشدية للدا شدرح المدنهج  اوذ شهاب ال   )3(
 (.8/316رات الوا  اد)انظر شو987تذ

أأدولي مدؤرخ مشدارك في بعدض اد( فقيلا 1087-اد997للي بن للي الشبراملسي الشافعي القاارد )   )4(
 لاذ حاشدية للدا نهايدة المحتدا  وحاشدية دهيق النظر جيد ال هد   مدن اصدانين  العلوم اعل  لحلجامع الأزار   ا

 (3/174للا شرح الشمامل  ج  وحاشية للا المواا  )حلية البشر
السيرأ النبوية    اد( أاح 1044-اد975للي بن إبرااي  بن أحمد بن للي ا لو القاارد الشافعي )  )5(

لددا شددرح الورهددات ذ حاشددية للددا شددرح المددنهج حاشددية لالالازم الشددم  الرملددي سددنين لديدددأ  مددن مصددن ا
 (3/122)للاأة الأثر للمحلي وإنسان العيون في سيرأ الأمين المومون 
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 ( 1) حاشية الشوبريثم بكلام   •

  (2) ثم بكلام حاشية العناني  •

فات  نقلت صخرة من أرض عرهب، كقول بعضهم: لو  وا أصل المذما لم يخالفهذا  

 . (4()3) يرها صح الوقوف عليها إلى غ

فإن قلت ما الذي يفتي به من الكتب    : الشيخ أحمد الدمياطي ما نصه  ىفي فتاوجاء  

المقدم   ك  ،منها وما  والحواشي  الشراح  الإسلام  ومن  وشيخ  والرمليين  حجر  ابن  كتب 

  فهل كتبهم  ،ياد اليمني وغيرهم  والزيادي والشبراملسي وابن ز والخطيب وابن قاسم والمحلى 

أو  أو لا  ؟لا  معتمدة  اختلفوا  إذا  المذكورين  بقول كل من  اختلفت    ؟وهل يجوز الأخذ  وإذا 

  ؟كتب ابن حجر فما الذي يقدم منها 

أجوبة   من  يؤخذ  كما  والعمدة  الجواب  المكي  سنبل  محمد  بن  سعيد  الشيخ  العلامة 

والأخذ   ، ع مراعاة تقديم بعضها على بعضلكتب معتمدة ومعول عليها لكن معليه كل هذه ا

بالكل للنفس يجوز  العمل  منها    ، في  فيقدم  الإفتاء    ، َ«النهاية»و  َ«التحفة»الاختلاف    عندوأما 

ثم    ، له ففتى بالراجح  فإن كان أهلار   ، جيحللتر   بينهما إن لم يكن أهلار   فإن اختلفا فيخير المفتي 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

اد(  ان يلق  بشافعي الةمان ح ر 1069-اد977محمد بن أحمد اط ي  الشوبرد الشافعي )اوذ    )1(
يدددة  وحاشدددية للدددا شدددرح الأربعدددين دنم  الرملدددي ثمدددان سدددنين  مدددن مصدددن االاذ حاشدددية للدددا الموااددد  اللالشددد
 (3/385نووية  وحاشية للا تحرير اللباب وغيراا )للاأة الأثر ال
رد  ندددةل الجنبلافيدددة لحلقددداارأ  وألدددو لدددن للدددي ا لدددو أددداح  السددديرأ محمدددد بدددن داود العندددار القددداا  )2(

( 3/285  المؤل ينع للا لمدأ الرابح في معرفة ال ريق الواأح وشرح البردأ )م  وآلرين من آاراذحاشية
. 
ا لدن الدةيادد وابدن شدرف ونقلدلا هليدوبي لدن شديخلا )انظدر حاشدية الب يرمدي للدا  نقل ادو   )3(

 (.  5د العينين )( وإثم2/130فتح الوااب)
 (  44انظر ال وامد المدنية ) )4(
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الإسلام  شيخ  ذلك  على    بعد  الصغير  شرح    ،«ةج هالب»في شرحه    فيه   لكن   ، له  «المنهج»ثم 

 ضعاف. مسائل 

التحفة ابن حجر مع بعضها فالمقدم أولا  ثم    ، «فتح الجواد»ثم    ، فإن اختلفت كتب 

 . ضل افواء لكن يقدم عليهما شرح بس «العباب»وشرح  «الفتاوي»ثم  ،«الإمداد»

غالبار  المتأخرين  معتبر   وحواشي  بها  فالفتوى  للرملي  خالفت   ،ةموافقة  التحفة    فإن 

علوا يعول  فلا  الحواشي لنهاية  أهل  بقيتهم   : يها وأعمد  ثم  ثم عميرة  قاسم  ابن  ثم    ، الزيادي 

بعضهم  كقول  المذهب  أصول  فيه  خالفوا  بما  يؤخذ  لا  م  :لكن  صخرة  نقلت  أرض  ولو  ن 

 . (1) " وقوف عليها وليس كما قالغيرها صح العرفات إلى 

 ن . هذا ما قرره العلماء المتقدمو

المتأ والذوقال  أن خرون:  اعتماده  يتعين  أرباب    ي  من  المذكورين  الأئمة  هؤلاء 

ح والحواشي، كلهم إمام في المذهب يستمد بعضهم من بعض، فيجوز العمل والإفتاء  الشرو

من بقول كل  لم والقضاء  ما  أو ضعيفار ظاهر    هم وإن خالف من سواه،  أو غلطار،  ر،  يكن سهوا

 الضعف 

محيد عنه في عصرنا    ل أن ما تقرر من التخيير لا اصفتاويه: "والح  قال السيد عمر في

نسبة إلى أمثالنا القاصرين عن رتبة الترجيح؛ لأنا إذا بحثنا عن الأعلم بين الحيين لعسر  هذا بال

الأورع الذي درج عليه السلف الصالحون  ين الميتين فهذا هو الأحوط  علينا الوقوف فكيف ب

 لقرون". المشهود لهم بأنهم خير ا

بافضللما»وفي   شرح  حاشية  العدل  البصري  «سلك  عمر  السيد  للعلامة  ورفع   :

 سؤال من الإحساء فيما يختلف فيه ابن حجر والجمال الرملي فما المعول عليه من الترجيحين؟  

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 ( .1/19فتح المعين ) )1(
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كا  إن  من  فأجاب:  المفتي  أفتى ن  الترجيح  يكن    أهل  لم  وإن  قال:  عنده،  ترجح  بما 

  في رواية أيهما شاء   و لا غير، فيتخيرفهو را  -أخرة الأعصار المتكما هو الغالب في هذه  -كذلك  

 . (1) أو جميعار أو بأيها من ترجيحات أجلاء المتأخرين" 

صاحب   أن  من    «النهاية»واعلم  الأول  الربع  الش  «النهاية»في  الخطيب  يماشي  يخ 

من   ويوشح  والده    «التحفة»الشربيني  فوائد  بسبب  -ومن  لحج  ر  م  مخالفات  فأكثر  ولهذا 

،  «التحفة»و  «النهاية»و  «المغني»تجد توافق عبارات    لذا، و(2)   -الشهاب الرملي   لوالدهابعته  مت

يتوهم قد  كما  الحافر  على  الحافر  وضع  باب  من  ذلك  يماشي    ، وليس  الأرباع  الثلاثة  وفي 

 ح من غيرها. ويوش «التحفة»

الخطيب   بّوأما شرح  المسمى  المنهاج  المحتاج»  على  من شروح    «مغني  فهو مجموع 

من  نهالم فوائد  من  توشيحه  مع  زكريا، اج  الإسلام  شيخ  ك  تصانيف  كلام  ويستمد  من  ثيرار 

 .«المنهاج»شيخه الشهاب الرملي ومن شرح ابن شهبة الكبير على 

في   المدنية»قال  الشرب:«الفوائد  يخ "والخطيب  يكاد  لا  شيني  كلام شيخه  يخ  رج عن 

من أكثر  للشهاب  موافقته  لكن  الرملي  والشهاب  وقال: موافقت  الإسلام  الإسلام"  لشيخ    ه 

في كتبه الحلاوة في التعبير وإيضاح العبارة كما هو مشاهد –تعالى    $–"وقد رزق الخطيب  

 .  (3)   محسوس في كلامه في كتبه"

 منه طبقة . لأنه أقدم  يخه ا مرتبة مشفهو في  ابن حجر والخطيب متقدم على 

خه ابن عبد الحق على شرح  يشوالإمام ابن حجر يستمد كثيرار في التحفة من حاشية  

 . (4) نهج للجلال المحلي الم

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 (.218)  ( والمدنية120)  مد المكيةال وا )1(
 .40انظر المدنية )2(
 (  221نية )د ال وامد الم  )3(
 (222 221انظر ال وامد المدنية )  )4(
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ث أنه    ه نقل عن، واني عشر محرم سنة ثمان وخمسين وتسعمائةوقد شرع حج في شرحه 

ليلة السابع والعشرين    التحفة فرغ من تسويد   خمسين  من ذي القعدة سنة ثمان وعشية خميس 

 . وتسعمائة 

قل  نو، عام تسعمائة وتسعة وخمسين  جوقال الخطيب الشربيني إنه شرع في شرح المنها 

 . عنه أنه فرغ منه سابع عشر جمادى الآخرة عام ثلاثة وستين وتسعمائة 

وقال الجمال الرملي إنه شرع في شرح المنهاج في شهر ذي القعدة سنة ثلاث وستين  

فر،  سعمائةوت أنه  عنه  تاسع عشر جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين  ونقل  الجمعة  ليلة  منه  غ 

 . ئةماعوتس

ا تأليف  التحفة والمغني كما نص عليه ع  لنهاية متأخر عن تأليف  وعلم من ذلك أن 

 . (1) ش وأن تأليف المغني متأخر عن تأليف التحفة

عشرة  ذ كتبت فيما يزيد على الوعلم أيضا أن فترة تصنيف التحفة كانت أقل الفترات إ

سنوا  أربع  من  لأزيد  تأليفة  استمر  إذ  المغني  ويليها  فترة   ، تأشهر،  كانت  والتي  النهاية    ثم 

 عشر سنوات.  تأليفها طويلة وصلت إلى حوالي

 ومن هنا ندرك أمرين:  

مكنت    ا سبب  : الأول طويلة  فترة  في  ألفت  كونها  النهاية  على  المصريين  لاعتماد  آخر 

التمؤلفها م التأني والتروي في  إذ دام هذا عشر سنوات، في حين  ن  ما يكتب  أليف ومراجعة 

 ة أشهر. فة لم تأخذ من مؤلفها سوى عشرحتنجد أن ال

التحفة إذ كتبها حج بسي  ا آخر من أسبابسبب  والثاني: نعلم ألفاظ  لان ذهنه  تعقيد 

  وهام والأخطاء، واعتماده لمن بعده، إضافة إلى وقوعه في بعض الأ  الفقهي، دون مراعاة كبيرة 

خا  أم  المنهاج  في  مما  سواءا  التضعيف،  حقها  التي  المسائل  بعضها ه،  جرلبعض  على  نبه  كما 

–  إضافة إلى أنه بسبب سرعة التصنيف يبدوا أنه لم يراجعه مراجعة دقيقة في الفوائد،    الكردي

ب التحفة تظهر ذلك  مراجعة لحواشي  المحققين عليه، وإن  قراءة  أربك   -جلاء وإن ذكروا  مما 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 1/2الشروار للا التح ة   )1(
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ب ومعنالقارئ  الضمائر،  عود  فيها  ألتبس  مواضع  في  الحواشي  أصحاب  فيهم  بعض    ىمن 

 ى للتحفة قيمتها وقدرها.  قفيها نوعا ما، ومع هذا كله يب  الجمل التي اختل التركيب 
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 : منهج التفقه على مذهب الإمام الشافعي المبحث الخامس

الشافعي    العلم والتفقه على مذهب  من الملاحظ أن كثيرا ممن يريدون طلب الإمام 

يوصلهم   الذي  التعلم  وسلم  منهجية  يجهلون  مبتغاهملىإ أنهم  وك  ،  بماذا  يف  فيجهلون 

فتضيع   كثيبدؤون،  بعد  الأوقات على  أني    يرين وهم  العجائب  ومن  الفقه،  رائحة  يشموا  لما 

شافعي أن يبدأ الطالب  رأيت كتيبا لأحدهم يضع فيه منهجا لطلب العلم ويذكر في المذهب ال

 !!! «مغني المحتاج» مءة متن أبي شجاع، ثم شرح الحصني عليه! ثم حاشية البيجوري!! ث بقرا 

ا بفإن هذا  قاله  لكاتب  ما  إذا ما حمل  العلم وأهله جناية عظمى  علته هذه يجني على 

هذا المسكين محمل الجد، كما لا يدري هذا الكاتب أنه أعرب عن جهله وإن تعجب فعجب  

 إذا لم تستح فاصنع ما شئت.  يلقب أصحابه بالشيخ، ولكن أن

الا  -للهن ابعو–ولهذا رأيت لزاما أن أبين   ينبغي  ريد  سير والالتزام به لملمنهج الذي 

وفقه وعدم تجاوزه وهو كما  المضي  وأشدد على ضورة  الشافعي،  الإمام  مذهب  التفقه على 

 يلي: 

    الفقه:   -أ 

 متن سفينة النجا.  -1

 . بمتن الغاية والتقريب  اع والمسمى متن أبي شج -2

 شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع. -3

 الأنصاري.ب لزكريا تحرير تنقيح اللبا  -4

 قيح اللباب لزكريا الأنصاري. ب شرح تنتحفة الطلا -5

 عمدة السالك وعدة الناسك.  -6

 منهاج الطالبين.  -7

النه -8 أفضل  أني  بيد  التحفة،  أو  النهاية  الشرحين  بأحد  ويبدأ  المنهاج،  اية  شروح 

الت  مقارنة مع  ليطالع حواشي  لسهولة عبارته  ثم  المغني،  ثم  بالتحفة،  يثني  ثم  حفة، 

 أروعها:وأشهر هذه الحواشي وفإن فيها علما جما، لمتأخرين ا

 حاشية البيجوري على ابن قاسم.  •

 حاشية الشرقاوي على التحفة لزكريا.  •
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 حاشية تحفة الحبيب للبجيرمي على الإقناع.  •

  شرح المنهج.حاشية البجيرمي على  •

 ح المنهج.حاشية الجمل على شر •

    الأصول:   -ب 

 الورقات بشرح المحلي.  -  1

 لب الأصول لزكريا   -  2

 الوصول شرح لب الأصول لزكريا.  ةي غا  -  3

 متن جمع الجوامع.   -  4

 شرح المحلي على جمع الجوامع.  -  5

    قواعد فقهية:   -ج 

 القواعد الفقهية لعبدالله بن سعيد -  1

 ظومة القواعد الفقهية للجرهزي من شرح  -  2

 شرح المنظومة ذاتها للأهدل -  3

 للسيوطي. ر ائ الأشباه والنظ -  4

بان: أحدهما للزنجاني، والآخر  صول وهما كتا يج الفروع على الأثم ليطالع كتب تخر 

 . (1) ه التمهيدللأسنوي والذي سما

ية وجعلوها منهجا  وأذكر هنا بأن هذه الكتب قد اختارها وسار عليها فقهاء الشافع

وا لها يجدها  والمطالع  العلم،  لطالب   والت مقررا  الترتيب  إن    يببوضحة سهلة  بل  والحفظ، 

  خارجه كمتني أبي شجاع والتحرير.  نظير له في كتب المذهب بل ولابعضها مما لا

ولو تعرضت لميزات كل كتاب لطال المقام ولهذا أكتفي بالكلام على كتاب المنهاج  

 له المبحث التالي. والذي أفردت

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

المدنهج المتكامدل ل الد   »الصحيحة ل لد  العلد  فليراجدع  تداب    لمريد المةيد حول المنه ية (1)
 للمؤل . «العل  الكامل
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 :نا على أمورولكن أريد أن أنبه ه

يالأول  التي  الكتب  بعض  هناك  السابق  ن  مك:  المنهج  في  تزاد  وقت    نإأن  اتسع 

 حة من الزمن وهي:  المتفقه وكان في فس

ي  «مواهب الصمد»بشرح    «الزبد»، و«كفاية الأخيار» شرح »ا بعد  درس، ويمكن أن 

 . «التحرير

 . وقبل الشروح «المنهاج»بعد ويدرس  «فتح الوهاب»

المعتمدالثاني  هو  السابقة  الكتب  في  ما  كل  أن  البعض  يظن  المذهب،   :  وأسارع    في 

بأ هذبالقول  ون  إلا  كتاب  من  ما  لأنه  مخطئ؛  ظن  مسيحتوي  ا  ذلك على  في  بما  ضعيفة  ائل 

شروحه كالتحفة والنهاية، ولهذا يجب التنبه إلى ما كذلك  المنهاج والتي سيأتي الكلام عليه، و

 الشراح والمحشون. المشايخ ويقوله 

لمذهب وبلغ رتبة الإمامة فيه،  : لا يظن أن من قرأ هذه الكتب أنه قد تبحر في االثالث 

نبه على   ن ظن في نفسه ذلك علمنا أنه لم يعرف بعد الدراسة المذهبية وأخطأ في دعواهوكل م

 غيره. هذا النووي و
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 : المبحث السادس

 المنهاج وشروحه 
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الشاف  «المنهاج»يعتبر   كتب  التدريس  أهم  مدار  فعليه  المتأخرة  العصور  في  عي 

 كتاب مما يلي: ى، وتكمن أهمية الوالفتو

 أن مؤلفه هو الإمام النووي.  -1

 أنه اختصار لجهود فقهاء الشافعية طول ستة قرون.  -2

 سبعين ألف مسألة منطوقا. لما حواه من كثرة المسائل إذ بلغت حوالي  -3

تعق -4 كتابه  يعقد  لم  فهو  ووضوحها  عبارته  من  سهولة  إنه  بل  المتأخرين  يد 

 ن شروح.  قراءته وفهمه دوالجلاء بحيث يستطيع العالم 

 لكونه حوى المعتمد في المذهب.  -5

ورغم أنه مختصر في المذهب الشافعي إلا أنه من الكتب التي لا ينبغي أن تخلو مكتبة  

 ه. طالب علم من

 قال أحدهم: 

 حّّّّّّّّّّّّّوى في الشرّّّّّّّّّّّّّح منهّّّّّّّّّّّّّاج النّّّّّّّّّّّّّواوي

 كتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاب لا يعادلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه كتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاب 

ّّارروى  ّّار باختصّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  سّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبعين ألفّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 فحسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبك درسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه في كّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّل حّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّين
َ

 اوييح الشرّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيعة والفتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ بتصّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحَ

 يزيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّد عّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلى روايّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّة كّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّل راوي

ّّاوي  (1)وكّّّّّّّّّّّّم مّّّّّّّّّّّّن كامنّّّّّّّّّّّّات في الفحّّّّّّّّّّ

 (2)فهّّّّّّّّّّو يكفيّّّّّّّّّّك عّّّّّّّّّّن بحّّّّّّّّّّر وحّّّّّّّّّّاوي

َ

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 المقصود لحلكامنات المسامل الم هومة من المط. )1(
 د( للماوردد وفوامد وفتاو  والدا. تاب للرويار  ع فيلا )ا او   حر()الب )2(
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شرحه تقي الدين علي  فالشافعية،  ء  علماجمع من    ذا المختصر الماتعاعتنى بهقد  وهذا  

ست  نة  توفي س  «الابتهاج»، بل وصل إلى الطلاق، وسماه  ولم يكمله  (1) بن عبد الكافي السبكي

 . ( 2) ه، وكمله ابنه بهاء الدين احمد، المتوفى سنة ثلاث وسبعين وسبعمائةوخمسين وسبعمائ

 وشرحه محمد بن علي العلياني، المتوفى سنة خمسين وسبعمائة . 

 وثمانمائة . ، المتوفى سنة أربعة وستين (3) والشيخ جمال الدين محمد بن أحمد المحلي 

الأذرع حمدان  بن  أحمد  الدين  القي شروشهاب  أحدهما:  اختصره  حين:  وقد  وت، 

 .(4) شمس الدين محمد بن محمد بن محمد الغزي، المتوفى سنة ثمانمائة وثمانية

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

الأنصدارد اطةرجدي الشديخ الإمدام  تمدام للي بن لبد الكافي بن للي بن تمام بن يوس  بدن موسدا بدن  (  1)
المن قدي   ا كدي   الأديد   اللغدود  النحدود  المدتكل   الأأولي   المقر ا   الم سر   ا افب   ال قيلا المحدث

هاأي الق اأ اقي الدين أبو ا سن بن القاأي زين الدين أبي محمدد   لي اطلافي النظار شيخ الإسلاملجدا
ادوفي في  داد  الألدرأ   لشدرهية في مسدتهل سدنة ثدلاث وثمدانين وسدتمامةولد بسب  من ألمدال ا   السبكي

ير القرآن العظدي  في ا سالدر النظي  في  ذومن اصاني لا  امة ودفن بمقابر الصوفيةسنة سا وخمسين وسبعم
  المجموع جةاا اكملة شرح أات أ يكمل الابتها  في شرح المنها  وأل فيلا إلى ال لا  في ثمانية  ثلاث مجلد

 (3/37وغيراا ) ت  من ذل  أبوالح في ثلاث مجلدات 
 ي بددن تمدام بددن يوسدد  بددن موسددا بدن تمددام الإمددام العلامددة هاأدديأحمدد بددن للددي بددن لبدد الكددافي بددن للدد ( 2)
  ن الشديخ الإمدام شديخ الإسدلام اقدي الددين أبي ا سدن السدبكي المصدردق اأ   بهاا الدين  أبو حامد بدال

في شددهر رجدد  سددنة ثددلاث وسددبعين  اددوفي بمكددة مجدداورا     لشددرأ وسددبعمامة ولددد في  دداد  الآلددرأ سددنة اسددع
 (3/78) وسبعمامة

يرا لقبلا في ال قلا والأأول والت سير وغ  ا  اد(  ان لالم884-اد791جلال الدين محمد بن أحمد المحلي )  ( 3)
ع الجوامدع شدرح بع ه  بت تازار العرب   ان مهيبا  أددالا  لح دق  مدن مصدن االاذ شدرح المنهدا   وشدرح  د

 (.5/333الورهات )الأللام 
لبددد الغدد  بددن محمددد بددن أحمددد بددن سدداأ بددن داود بددن  أحمددد بددن حمدددان  بددن أحمددد بددن لبددد الواحددد بددن )4(

شدهاب الددين أبدو العبداس الأذرلدي     التصداني  المشدهورأالإمدام العلامدة الم لدع أداح   برجا  يوس  بن
= 
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  -( 1) المتوفى سنة أربعين وسبعمائة-لوني وشرحه مجد الدين أبو بكر بن اسماعيل الزنك

 ولم يطوله . 

ج الدين عمر  شرحه    -(2)نمائةثماالمتوفى سنة أربع و-بن علي بن الملقن الشافعي وسرا

المنهاج»وله    «الإشارات»ماه  وس وله    «البلغة»و  «تحفة  جزء،  أبوابه في  الجوامع »على   «جامع 

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـ
= 

مولدا في إحد  الجماديين سنة   والمشار إليلا لحلعل  فيها   وم تيهاوفقيلا ال  الناحية    امية شيخ البلاد الش
بدددددن هاأدددددي لا )فبقدددددات الشدددددافعية الألدددددرأ سدددددنة ثدددددلاث وثمدددددانين وسدددددبعمامة رلددددد ادددددوفي في  دددددادد  ثمدددددان
 (3/143شهبة

مولددا سدنة   كر بن إسماليل بن لبد العةية الشيخ العلامة الصالح مجد الدين السنكلومي المصردأبو ب  (  1)
ن لحلقرافة ودف  اوفي في ربيع الأول سنة أربعين وسبعمامة  ا قلا للا مشايخ آلاف  ع وسبعين وستمامةسب

المهملة في أوما والمي  في  وأألها سنكلوم لحلسين  المصريةر وزنكلون هرية من بلاد الشرهية من ألمال الديا
 ذومددن اصدداني لا  خ يكتدد  ه ددلا غالبددا  و ددول   ددان الشددي  س لا ين قددون بددلا إلا الةنكلددوراألرادا إلا أن الندد

و تصدر التبريدةد   وشدرح التع يدة  سدو شدرح التنبيدلا وشدرح المنهدا   والمنتخد   تصدر الك ايدة  شرح التنبيلا
 (246/ 2فبقات الشافعية )نبيلا لحلتصحيح وسماا التحبير التومة  

لعلامدة لمددأ المصدن ين سدرا  الددين لمر بن للي بن أحمد بنِ محمد بدن لبدد الله الشديخ الإمدام العداأ ا  (  2)
التددد    معروفدددا    دددان أبدددوا سدددويا      ن الملقدددنأبدددو ح ددد  الأنصدددارد الأندلسدددي الأأدددل المصدددرد المعدددروف لحبددد

فلددلا للددا  ددل واحددد منهددا لدددأ   وا دداود  والتنبيددلا  نهددا مددن الكتدد  المشددهورأ  الم  ثدديرا  رح  لحلتصددني  فشدد
ومن محاسن   وي رد لغاالا وأدلتلا واصحيحلا وسو ذل    وأغيرا    ووس ا     بيرا    اصاني  يشرح الكتاب شرحا  

في  ملدددلاولملدددلا في نصددد لا الأول أهدددو  مدددن ل  البخدددارد في لشدددرين مجلددددأوشدددرح د  شدددرح ا ددداو  ذاصددداني لا
ل زوامددد   ل زوامددد أبي داود  ل شددرح زوامددد مسددل   همددا مدددأ لشددرين سددنةوهددد ذ ددر أن بين  نصدد  الآلددر

لأن  تبددلا   ولكددن أ يوجددد ذلدد  بعدددا   ددوا رأيددا ه ددلا   ل زوامددد ابددن ماجددة  ميل زوامددد النسددا  الترمددود
وأن  في  ل فن   وفة شيا  ثيروهوالا بقليل وزاح فيها من الكت  الن يسة الموهوفة وغير الماحترها هبل م

ل قددلا  و ددع في ا  شدرح الأل يددة في العربيددة ومنهدا  البي دداود و تصددر ابدن ا اجدد  ولمددل الأشدباا والنظددامرف
لكثدرأ  ؛اس في اصداني لاواشدتهر اسمدلا وفدار أديتلا ورغد  الند  سماا الكافي أ ثر فيلا من النقدول الغربيدة   تالح  

= 
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وله   غالبه،  احترق  مجلدار  ثلاثين  الم»نحو  وكذلك   «حتاجعمدة  مجلدات،  ثلاث  نحو  في 

ضار،  أيوتصحيحه في مجلد    «الإشارات»  لد، وهو المسمى بّفي مجلد، وله لغاته في مج  «العجالة»

 سخاوي . كذا في ضوء ال 

اليمني   محمد  بن  عمر  الدين  ج  سرا الشيخ  وثمانين  -وأفرد  سبعة  سنة  المتوفى 

تقريب المحتاج إلى  »، وسمي الأول  (2)لقنلابن الم  «العجالة»، و «زوائد العمدة»  -(1)وثمانمائة

ئد العجالة»والثاني  «نهاجزوائد شرح ابن الملقن على الم  .   «الصفادة في فوا

الأفقهسي  د  وأحم العماد  وفاته -بن  تاريخ  مر  لم    -وقد  بعضها  عليه عدة شروح،  له 

 يكمل. 

يادات  ز»وصنف    «الفروق»وشرحه جمال الدين الأسنوي، بلغ فيه إلى المساقاة سماه  

 . «على المنهاج

الزركشي الله  عبد  بن  محمد  الدين  بدر  الشيخ  وسبعين  -  وأكمل  أربعة  سنة  المتوفى 

 ح . شرذلك ال -(3) وسبعمائة

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـ
= 

دلددل الشددام فدداتحوا في  ثددير مددن  تابتددلا أ ثددر مددن استح ددارا فلمددا نددا  فوامددداا وبسدد ها وجددودأ ارايبهددا و ا
   لوا في حقلا خسخ  ثير الغلطفقا  فل  يكن للا بول  شعور ولا أجاب لن شيا منلا   مشكلات اصاني لا

فبقدات )ا مصدن االا سدو ثلاثمامدة مصدن  هال بع ده  بلغد  وهد اغير هبل موالا فح بلا ولدا إلى أن مات
 (43/ 4الشافعية 

ادد( ونشدو بهدا وادوفي 801لةبيددد اليمد  المعدروف لحل ده ولدد بةبيدد )لمر بن محمد بن لبيد الأشعرد ا   )1(
 ( 2/675صر مهمات المهمات الخي  جواار القمولي ) ش  الظنوناد( من آاراذ  ت887في أ ر)

لوم  ولد العمحمد الأنصارد فقيلا  أأولي  محدث  مؤرخ  مشارك في بعض  لمر بن للي بن أحمد بن  ( 2)
ادددد( مدددن مصدددن االاذ ل الدددة المحتدددا  إلى اوجيدددلا المنهدددا   وشدددرح منهدددا  804في بهدددا )ادددد( وادددو 723لحلقددداارأ )

 ( .2/566حكام وغيراا  ثير )مع   المؤل ين الوأول شرح لمدأ الأ
ي مولدا ر شعلامة المصن  المحرر بدر الدين أبو لبد الله المصرد الة محمد بن بهادر بن لبد الله العاأ ال  (  3)

إلى الاشتغال   ان منق عا     ودرس وأفه  في  يع ذل  فاألا    أديبا    أأوليا    فقيها   ان     سنة خم  وأربعين
= 
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الدين ج  البلقيني  وشرحه سرا بن رسلان  المنهاجَ»، وسماه  (1) عمر  أكمل    «تصحيح 

 من الربع الأخير، ووصل إلى ربع النكاح وتوفي سنة خمس وثمانمائة . 

  ه الشيخ شرف الدين بن عثمان المقري شرحار مبسوطار في نحو عشر مجلدات، وشرح

 عمائة وتسعة وتسعين . سب، وتوفي سنة (2)ومتوسطار، وصغيرار في نحو مجلدين

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـ
= 

  ادوفي في رجد  سدنة أربدع واسدعين وسدبعمامة  ولدلا أهدارب يك وندلا أمدر دنيداا  يشدتغل لندلا بشديالحلعل  لا  
بدددن والتمدددد فيدددلا للدددا النكدددا لا  سدددنودالإاكملدددة شدددرح المنهدددا   ذومدددن اصددداني لا  ودفدددن لحلقرافدددة الصدددغر 

لا يهد  في لكند  لدو مدن  دلام الأذرلدي والبلقيد  وفيدلا فوامدد وأرداث اتعلدق بكدلام المنهدا  حسدنةأو    النقي 
لادم الشرح والروأة واو  و   ولكن الربع الأول منلا لدم واو مسودأ   ل أ مللا لن سلا  النقل والبحث  ثيرا  

والبحدددر في   ا للدددا البخددداردوالنكددد  ا أسدددلوب التوسدددط ل ذرلددديللددد  تدداب  بدددير فيدددلا فوامدددد جليلدددة  تبدددلا
وةدريج   ع الجوامدع للسدبكي في مجلددينوشدرح  د  أ يسبق إليدلا  ثيرا    الأأول في ثلاثة أجةاا  ع فيلا  عا  

ب سمداا ربيدع الغدةلان ل دلا أدعي  جددا هدل مدن أحاديث الرافعي وللا مصن ات ألر منها مصن  في الأد
 (3/167قات الشافعية فب)لسن استخراجلا 

الشديخ ال قيدلا المحددث   بن رسلان  بن نصير بدن أدالح بدن شدهاب بدن لبدد اطدالق بدن لبدد ا دقلمر  (  1)
الددين  لم سر الأأولي المتكل  النحدود اللغدود المن قدي الجددلي اطدلافي النظدار شديخ الإسدلام سدرا ا افب ا

ع ولشرين وسبعمامة مولدا في شعبان سنة أرب   لمصردد اأبو ح   الكنار العسقلار الأأل البلقي  المول
ادوفي   وهلمدلا لا يشدبلا لسدانلا  ل يتر ها للا اصاني   ثيرأ أ ات  يصن  ه عا     ببلقينة من هر  مصر الغربية

وا دمين  تداب ابدن الصدلاح   الاأد لاح  تداب محاسدن  ذمن اصاني لا  في ذد القعدأ سنة خم  وثمانمامة
الألدير في خمسدة أجدةاا و تد  مدن ربدع النكداح اصحيح المنها  أ مل مندلا الربدع اب  تو    في للوم ا ديث

  ا سددورأ البقدرأ في ثددلاث مجلددات أددخمةاقددير جددةا ونصد  الكشدداف للدا الكشدداف وأدل فيددلا إلى اثندا
ث يسدديرأ إلى أثندداا الإ ددان ومواأددع م رهددة سمدداا للددا أحاديدد وشددرح البخددارد  تدد  منددلا سددو خمسددين  راسددا  

 (4/36افعية فبقات الش)د للا أحيح البخارد بار لحل يض ال
 (2/1874" ) ش  الظنونذ ر فيلا فوامد غريبة من  تاب الأنواروهد " ( 2)
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،  شرحين:  (1) والشيخ بدر الدين محمد بن محمد، المعروف بابن رضي الدين الغزي

 . «ابتهاج المحتاج»أحدهما سماه 

درة التاج في  »الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، وسماه  وشرحه الشيخ جلال  

 .  «الابتهاج»ضا وسماه أيوتوفى سنة إحدى عشرة وتسعمائه، ونظمه   «ل المنهاجإعراب مشك

 وشرحه الشيخ زكريا الأنصاري.

 وشرحه تقي الدين أبو بكر بن محمد الحصني، المتوفى سنة تسعة وثمانين وثمانمائه . 

 . (2) راهيم المأموني المكي، وهو من المتأخرينوشرحه الشيخ إب

ا الشيخ كمال  الدميري  وممن شرحه  بن موسى    -( 3)ةالمتوفى سنة ثمان وثمانمائ-لدين 

 .(4) لخصه من شرح السبكي والأسنوي وغيرهما  «اجالنجم الوه»سماه 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

ن محمد بن محمد الغةد العامرد القرشي الشافعي فقيلا أأولي م سر مقرئ محدث أديد  خظد  محمد ب  (  1)
نت دع وألو لن القاأي ز ريا وغيرا وارأ اد( ورحل للا القاا904ثر مشارك في لدأ للوم ولد بدمشق )خ

رح ادد( مدن مصدن االاذ شدرح المنهدا  الكبدير في سدا مجلددات  وشد984بلا للق ورحدل إليدلا  ادوفي بدمشدق )
 (3/675وشرح  ع الجوامع ) مع   المؤل ين المنها  الصغير في مجلدين ولصام  النو

حاشية للا اد( للا شرح للمنها   و 1079نة ) سإبرااي  بن محمد المومور المكي لاأ مشارك  ان حيا    (  2)
 ( .1/69شرح الكافية في النحو )مع   المؤل ين

واكس  لحطيافة     ولد في حدود اطمسين   لمصرد  مال الدينالدميرد  ا محمد بن موسا بن ليسا  ( 3)
العبدادأ في  ان ذا حدب    وألو لنلا ولن الشيخ  ال الدين الإسنود  كيل لدم الشيخ بهاا الدين السب

  وللا شرح المنها  في أربع مجلدات أمنلا فوامد  ثيرأ لارجة لن ال قلا  لنهما  لا غالبا  والتلاوأ لا ي تر لسان
 يلا  لا  ذ ر ف  سماا حياأ ا يوان أجاد فيلا و ع  تالح    في شرح سنن ابن ماجة في أربع مجلدات  والديباجة

فبقددات )ولظيددة  ولددلا ل دد  مدونددة  عيددة  وغددير ذلدد يددة وا ديث  واطددوا  والأدبيددة  ال بيددة ال وامدددمددن 
 (4/61الشافعية 

   وسل  المتعل .2/1875انظر  ش  الظنون  ( 4)
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ولكاتب هذه الرسالة شرح مختصر على المنهاج بين فيه معانيه بشكل عصري مع بيان  

المسا الض على  والتنبيه  والضرورية،  المهمة  والشروط  والقيود  والقواعد  الضعيفة،  وابط  ئل 

هب وتخريجها على فروعه يسر  زيلها على قواعد المذتنإضافة إلى ذكر بعض النوازل العصرية و 

 الله إتمامه. 

ذكرها   السابق  الأربعة  معتمد    «المحلي -المغني -النهاية -التحفة »والشروح  هي 

 المتأخرين. 

  أمهات المنهاج 

للرافعي، ثم اختلف علماء    لقد اختصر النووي كتابه الماتع المنهاج من كتاب المحرر 

هل   المحرر  في  مختصر  هو  الشافعية  أم  برأسه  في  كتاب  كابن حجر  البعض  فذهب  غيره  من 

ر لقلة لفظه،    -«المحرر»أي  -ما لفظه:"وتسميته  التحفة إلى أنه كتاب مستقل حيث قال   مختصرا

 .  (1) ونه ملخصار من كتاب بعينه"لا لك

 على المنهاج. (2) ومثله في شرح البكري

غير من  مختصر  أنه  إلى  كالبجيرمي  آخرون  ذهب  حين  حيفي  حاشيته    قالث  ه  في 

 وهو كتاب للغزالي مطبوع.  (3) على شرح المنهج: "إن المحرر مختصر من الوجيز"  تعةالما 

ل  بينهما  قارنت  لو  لأنك  الصحيح  هو  الرأي  كبيرة  وهذا  بدرجة  متشابهين  وجدتها 

 ن الوجيز أصل للمنهاج.ترتيبا وعبارة ومساقا مما يجعلك تقطع با 

إن   الومخ  المحرر ثم  الم  ،سيطتصر من  البسيط    المطلب   ختصر من نهايةالمختصر من 

 . (1) وكل من الوجيز والوسيط والبسيط للغزالي ، لإمام الحرمين

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 ( مع حواشي الشروار وابن هاس .1/35) تح ة المحتا   )1(
أحمد البكرد الصديقي  أبو ا سن المصرد  فقيلا خظ  للي بن جلال الدين محمد بن لبد الرحمن بن    )2(

اصدداني لاذ شددرح العبدداب  وحاشددية للددا شددرح المحلددي وغيراددا  اددد   مددن952 بعددض العلددوم  اددو  ك فيمشددار 
 (.2/510)مع   المؤل ين 

 4/133لا فتح الوااب حاشية بج ل  )3(
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 مصطلحات النووي في كتبه 

في هذه الكتب في الرموز التي رمز بها في المنهاج فهي كاصطلاحاته   وأما اصطلاحاته

 ي سنذكرها في رموز المنهاج . الت

ال للشافعي، أو أوجه لأصحابه،  م منها أن الخلاف أقورات يعل فذكر في المنهاج عبا 

 أو مركب منهما، وهي سبعة عشر. 

قديم قول  قول، وفي  وفي  والجديد،  والقديم،  والمشهور،  كذا،  فالأظهر،  قول  وفي   ،

 شافعي رضي الله تعالى عنه. والقولان، والأقوال، هذه يعبر بها عن أقوال الإمام ال

وقيل والصحيح،  ووالأصح،  وفي  والأوج،  والوجهان،  الأصحاب  جه،  لأوجه  ه، 

 والنص للمركب منهما يقينا. 

والمذهب حين يعبر به محتمل لأن يكون من أقوال الشافعي أو من أوجه الأصحاب  

ق   أو ول أو وجه،  من المركب منهما، وقد يعبر في بعض المسائل بالمنصوص وفي بعضها بفي 

 وقد يعبر لما فيه خلاف بقوله وكذا.

  بالأظهر  التعبير 

 -)الأظهر( يستفاد منه أربع مسائل:  ا فاعلم أن تعبيره بّإذا عرفت هذ

 الأولى: الخلافية، يعني أن المسألة ذات خلاف.  

ة، يعني أن في المسالة قولار راجحار وقولار مرجوحار، والراجح هو  والثانية: الأرجحي

 كور، والمرجوح هو المقابل.المذ

له لا من    الشافعي    ار، أي من قول الإمام فيه قولي والثالثة: كون الخلاف   أو من أقوا

 الأوجه التي ذكرها أصحابه . 

ان المعتمد في الفتوى  والرابعة: ظهور المقابل، يعني أن المقابل ظاهر في نفسه وإن ك

 والحكم على الأظهر. 

 عبير بالأظهر أربعمائة إلا خمسة: وجملة ما في المنهاج من الت

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـ
= 

   المرجع السابق  )1(
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 الرهن، والآخر في الوصايا.  موضعين: أحدهما في أظهرها فيمنها: التعبير ب

 ومنها: التعبير بأظهرهما في كتاب العتق في فصل أعتق في مرض موته . 

  التعبير بالمشهور 

 )المشهور( يستفاد منه أربع مسائل :   ه بّوتعبير

 ى ذلك. الأولى: الخلافية وقد مر معن

 الثانية: الأرجحية وقد مر معنى ذلك أيضار. 

بة المقابل، أي والثالث  كونه خفيار غير مشهور، فهو ضعيف .  ة: غرا

الشافعي   له لا من    والرابعة: كون الخلاف قوليار، أي من قولي الإمام  أقوا أو من 

 ه التي لأصحابه رضي الله عنهم . الأوج

شهور ثلاث وعشرون عبارة، منها التعبير بالأشهر  وجملة ما في المنهاج من التعبير بالم

 لخ. ت في فصل لا يحكم...ا الشهادا  في

  التعبير بالأصح 

 وتعبيره بّ)الأصح( يستفاد منه أربع مسائل: الخلافية، والأرجحية، وقد مر معناهما. 

 قابل، لقوة الخلاف بقوة دليل المقابل. والثالثة صحة الم

وجهار لأص الخلاف  كون  قواعده  والرابعة  من  يستخرجونه  الشافعي،  الإمام  حاب 

 لأصحابه في المسألة. ن في بعضها، فالخلاف  ويجتهدو  ونصوصه،

يشذون"   الشافعي ونصوصه ويجتهدون في مسألة  وقد  قواعد  من  أي يخرجون عن 

خلافهماغير   على  بل  منهما  في  (1)  "أخذ  وجوهار  أقوالهم  تعد  فلا  ثور،  وأبو  كالمزني  عنها 

 . (2)المذهب

 عبارة تقريبار:    وثلاثون لة ما في المنهاج من التعبير بالأصح ألف وثمانيةوجم

 . (1)ا ما لفظة )صحح( في الضمانمنه

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 .(1/48) حواشي الشروار  )1(
 (.1/48ح ة )انظر الت   )2(

http://www.attafreegh.com/


  

يــــــــغ ََالـَعَ ــــق َوَ ـــــــــمَ  َـتَّفــــر 
َرَ لدَ ل َةَ يََّعَ رَ الشَََّوثَ حَ الب َوَ َةَ يََّمَ لَ العَ َوس 

    comfreegh.attawww. 

َشافعيالمدخلَإلىَمذهبَالمامَال 97

 

بّ)أصحها( في   تعبيره  "أربعة مواضعومنها  المثل مدة    : في قوله:  أجرة  وفي وجوب 

أوجه   قبلهالنقل  لا  القبض  بعد  نقل  أن  " أصحها تجب  وقوله:  بما  "  الصدقة  استحباب   وفي 

وإ استحب  الصبر  عليه  إن  أصحها  أوجه  حاجة  عن  فلافضل  و(2) "لا  الجراح،  و (3) في  في  ، 

 . (4)العدد

 .  (5)ومنها أصحهما الثاني في الصلح 

 ومنها واحد ضعيف في باب زكاة الفطر. 

  التعبير بالصحيح 

بّ  مر  )الص  وتعبيره  وقد  والأرجحية،  الخلافية،  مسائل:  أربع  منه  يستفاد  حيح( 

 معناهما . 

 بالصحيح. به، والعمل والثالثة: فساد المقابل، أي كونه ضعيفار لا يعمل 

ك  الشافعي والرابعة:  الإمام  كلام  من  يستخرجونه  للأصحاب،  وجهار  الخلاف    ون 

بذل المشعر  بالأصح  عبر  المقابل  دليل  لقوة  الخلاف  قوي  بأن فإن  الخلاف  يقو  لم  وإن  ك، 

 ضعف عبر بالصحيح . 

  أقوال الإمام  طريق علمنا بالراجح من 

رحمه الله تعالى،    إليه الإمام الشافعي  الذي استند   والمراد بقوة الخلاف علمنا بالدليل

 وقد لا نعلمه لكن نعلم الراجح، وطريق علمنا به يحصل بأمور:  

 إما بالنص على أرجحيته .  .1

 بتأخيره. وإما بالعلم  .2

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـ
= 

 .وأحح القدد أمان ما سي  " رالاذ "( مع السرا   ولبا241انظر المنها )  )1(
)2(   (50)  (95) 
)3(  (1223) 
 ( وبقي لليلا موأعان في الص حتين 116)  )4(
)5(  (61) 
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 وإما بالتفريع عليه.  .3

 وإما بالنص على فساد مقابله .  .4

 .  (1) افقته لمذهب مجتهدوإما بمو .5

 ي القولين شاء . أن يعمل بأ فإن لم يظهر مرجح فللمقلد

  م العمل بالمرجوححك 

 ويجوز العمل بالمرجوح في حق نفسه. 

مم تعالى:  الله  رحمه  الأهدل  الباري  عبد  أحمد  بن  محمد  العلامة  بخط  قال  وجدته  ا 

على  الكلام  في  المكرمة  مكة  مفتي  هلال  سعيد  الشيخ  عن  تقليد    صحيح  يجوز  أنه  المنهاج: 

قال: ولا يناقضه قولهم: يجوز    شهور والصحيح اهـ ثمون مقابل الممقابل الأظهر والأصح، د 

  :  تقليد غير الأربعة في عمل النفس دون القضاء والإفتاء كما قالوا

ّّد لغّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّير الأر  بعّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّةوجّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاز تقليّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 ذكّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّر
ٍ
 مّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّع إفتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاء

ٍ
 لا في قضّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاء

َ

 في حّّّّّّّّّّّّّّّّق نفسّّّّّّّّّّّّّّّّه ففّّّّّّّّّّّّّّّّي هّّّّّّّّّّّّّّّّذا سّّّّّّّّّّّّّّّّعةَ

 كي الإمّّّّّّّّّّّام المشّّّّّّّّّّّتهرهّّّّّّّّّّّذا عّّّّّّّّّّّن السّّّّّّّّّّّب

َ

لأربعة، أي مما  لعمل بخلاف المذاهب افي ا  -السبكي أي  –قال في التحفة: "وتبعوه  

لا   الصلاح:  ابن  قول  ذلك  وحمل على  عنده،  وجميع شروطه  تقليده  يجوز  لمن  نسبته  علمت 

 أو إفتاء، ومحل ذلك وغيره من سائر صور التقلي يجوز تقليد غير الأئ
ٍ
د مة الأربعة أي في قضاء

ع من  التكليف  ربقة  تنحل  بحيث  الرخص  يتتبع  لم  أثمما  وإلا  وهو    نقه  فسق  قيل  بل  به، 

 . (2) "وجيه

الشيخ سنبل فيو الدمياطي نقله عن  الشيخ أحمد  هذه    نقل صاحب فتح المعين عن 

الضعيفة فيجوز العمل بها في حق النفس لا في حق الغير ما لم  وأما الأقوال  المسألة ما لفظه: "

ضعفه بها   ،ا يشتد  الحكم  ولا  الإفتاء  يجوز  الضعي،  ولا  لخلاف والقول  شامل  الأصح   ف 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 (1/45لتح ة )انظر ا  )1(
 (.8انظر بغية المسترشدين )و  (1/47)التح ة  )2(
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وأما خلاف الصحيح فالغالب أنه يكون ،  وخلاف الأوجه وخلاف المتجه  وخلاف المعتمد 

 ( 1) "لا يجوز الأخذ به فاسدار 

 ن التعبير بالصحيح مائة وستة وسبعون. وجملة ما في المنهاج م

   التعبير بالجديد 

  صر، بعد دخوله م   هو ما قاله و  لجديد( يعني من قول الإمام الشافعي  وتعبيره بّ)ا 

 النووي بالجديد فيستفاد منه أربع مسائل:  فإذا عبر الإمام 

ال قوله  يخالف  مسألة  في  بحكم  الجديد  في  قوله  أن  والمعنى  الخلافية،  قديم  الأولى: 

 فيها.

راحجار: وهو القول الجديد،  والثانية: الأرجحية، والمعنى أن في المسألة قولين: قولار  

 عبر به.  اد القول الجديد الذيلقديم، والمروقولار مرجوحار: وهو ا

 والثالثة: كون الخلاف من قول الإمام الشافعي . 

 والرابعة: كون المقابل قديمار، أي قولار قديمار للشافعي. 

 لة ما في المنهاج من التعبير بالجديد خمس وسبعون عبارة تقريبار . وجم

  التعبير بالقديم 

بّ)القديم(   .1 دخوله    وهو ما قاله قبل  عي  الإمام الشافأي من قولي  -وتعبيره 

 مصر يستفاد منه أربع مسائل: 

 الأولى: الخلافية، وهي أن قوله في الجديد في مسألة يخالف قوله القديم منها.  

 ثانية: المرجوحية، وهي كون القديم مرجوحار، والجديد راجحار.وال

 : كون الخلاف قوليار.  والثالثة

هو   المقابل  كون  والعوالرابعة:  فيالجديد،  ما  وجملة  عليه،  التعبير    مل  من  المنهاج 

 بالقديم ثمانية وعشرون لفظة. 

  المذهب القديم ليس مذهباً للشافعي 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/19فتح المعين ) )1(
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  افعي؛ لأن المقلد مع المجتهد كالمجتهد مع الرسول المذهب القديم ليس مذهبار للش

خذ لى المجتهد الأأدلة الشرع ناسخ للمتقدم منها إجماعار حتى يجب ع  فكما أن الحادث من  صلى الله عليه وسلم

 .  (1) المجتهد به كذلك المقلد مع

  المسائل المفتى بها على القديم 

أن فسببه  القديم  على  به  يفتى  مما  وجعلوها  عدوها  التي  المسائل  من    وأما  جماعة 

أظهر القديم  أن  المسائل  ناسبين    المجتهدين في مذهبه لاح لهم في بعض  به غير  فأفتوا  دليلار، 

الشافعي،   إلى  اذلك  رتبة  بلغ  الدلي فمن  له  ولاح  لعلمه  لترجيح  وجه  فلا  وإلا  بها  أفتى  ل 

ة عشرة وفتواه، على أن المسائل التي عدوها أكثرها فيه قول جديد فتكون الفتوى به وهي ثماني

 مسئلة : 

 بقدر القلتين  الأولى: عدم وجوب التباعد عن النجاسة في الماء الكثير

"«الروضة» قال في  في  :  وقع  إذا  ال فرع  الكثير  فقوالماء  جامدة  نجاسة  لان  راكد 

،  أظهرهما وهو القديم أنه يجوز الاغتراف من أي موضع شاء ولا يجب التباعد  لأنه طاهر كله 

 .  (2) " يبعد عن النجاسة بقدر قلتينوالثاني الجديد يجب أن  

الس أبي على  الصلاح عن  ابن  الشافعي في  وحكى  قاله  التباعد  بعدم  القول  أن  نجي 

 . (3) و من الكتب الجديدة. ف الحديث وه اختلا

 .(4) الثانية: عدم تنجس الماء الجاري إلا بالتغير

 . (5) الثالثة: عدم النقض بلمس المحرم

 .(1) دبوغالرابعة: تحريم أكل الجلد الم

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 ال وامد المدنية.مد  و انظر في اوا الموأوع مقدمة المجموع  وفرامد ال وا (1)
(2) (1/23 ) 
 (134) فرامد ال وامد (3)
 (1/66انظر المجموع ) (4)
 ية حرملة.( ولةد إلى روا1/27انظر المصدر السابق ) (5)
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 الخامسة: استحباب التثويب في أذان الصبح 

في   الأكثرون  "  :«الروضة»قال  به  قطع  الذي  المذهب  على  سنة  قولان  وقي  ،هو  ل 

سن   القديم  أنه  به  يفتى  سنة،  ةالذي  ليس  في  والجديد  الشافعي  نص  عن  التثويب  ونقل   "

 .(2)   البويطي فيكون منصوصار في القديم والجديد .

 ت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر السادسة: مقدار وق 

في   " «الروضة»قال  و  :  المغرب  الشف  :جهانفي  مغيب  إلى  مدها   يجوز    ، ق أصحهما 

كغيرها   والثاني القول،  منعه  من  الأظهر  الجديدثم  القديم  ،  ين  الأصحاب  من  طائفة  واختار 

القديم فيه على  يفتى  مما  المسألة  بما  ، ورجحوه وعندهم  الصحيحة مصرحة  الأحاديث   قلت 

 . (3) "قاله في القديم وتأويل بعضها متعذر فهو الصواب

في   ال  ":  «المجموع»قال  تعين  الصحيحة  الأحاديث  عرفت  لأفإذا  جزمار  به  ن  قول 

»الإملاء« على الشافعي نص عليه في  به في  القول  الشافعي   ثور   وعلق  أبو  نقله  القديم كما   

ثبت الحديث بل أحاديث، الإملاء من   الشافعي الجديدة، فيكون  ثبوت الحديث، وقد  كتب 

 .(4) "منصوصار عليه في القديم والجديد

 السابعة: استحباب تعجيل العشاء 

في  كما  لاء تقديمها أفضل، وهو الأصح  قال في القديم والإم ففيها قولان  ما العشاءأو

 . (5) والإملاء من الكتب الجديدة  سائر الصلاة وقال في الجديد تأخيرها أفضل 

 دب قراءة السورة في الأخيرتين الثامنة: عدم ن

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـ
= 
 (1/230انظر المصدر السابق ) (1)
(2) (1/310) 
(3) (1/291) 
(4) (3/29) 
 (3/59) نظر المجموعا (5)
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وبه  لسورة في الركعة الثالثة والرابعة قولان  القديم  وهل تسن ا  " :  «الروضة»قال في  

  (1) " تسن  لكنها تكون أقصر والجديد ،ثرون لا تسنأفتى الأك

في   "«المجموع»وقال  أفتى  :  وبه  الأصح،  الاستحباب وهو  طائفة عدم  وصححت 

قط،  وليس هو قديمار ف   : قلت  ، لقديماسائل التي يفتى فيها على  الأكثرون وجعلوا المسألة من الم

 . (2) "بل معه نصان  في الجديد

 م في الجهرية بالتأمين للمأمو التاسعة: الجهر 

في   "«المجموع»قال  قال  :  الأصحاب  وجمهور  المصنف  قال  فقد  المأموم  وأما 

من محمود أو من المصنف  الشافعي في »الجديد« لا يجهر، وفي »القديم« يجهر، وهذا أيضار غلط  

ويسمع يرفع الإمام  صوته بالتأمين    : ختصر وهو من الجديدلأن الشافعي قال في الم  ،بلا شك

رفع الإمام  بها صوته فإذا قالها قالوها وأسمعوا أنفسهم،  ي  :وقال في الأم  ،سهممن خلفه أنف

سألة طرق أصحها ولا أحب أن يجهروا، فإن فعلوا فلا شيء عليهم، ... ثم للأصحاب في الم 

المسأل أن  الجمهور  قالها  والتي  يسروأشهرها  والثاني  يجهر  أحدهما  قولين  على  في   (3) "  ة    قال 

 . (4)  أنه يجهر وقيل قولان.الروضة: والمذهب 

 . (5) العاشرة: ندب الخط عند عدم الشاخص

 .  (1) الحادية عشرة: جواز اقتداء المنفرد في أثناء صلاته 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 (1/353الروأة ) (1)
 (3/387المجموع ) (2)
 (3/371المجموع ) (3)
 (1/352الروأة ) (4)
يدددلاص نددد  فددد ن أ يجدددد شددديًا  شالصدددا  فهدددل يسدددتح  أن    دددط  بدددين يد(ذ "3/218هدددال في المجمدددوع ) (5)

وبلا -أحداا  ذ ول أحاب فر   لبوي ي لا يستح االشافعي في القدد وسنن حرملة أنلا يستح   وفي 
لا  ونقلدلا الرافعدي ونقدل في البيدان اا دا  الأأدحاب لليد  يسدتح  هدولا  واحددا   -ه ع أبدو حامدد والأ ثدرون

 "يرهما والثالث فيلا هولانوال ريق الثار لا يستح   وبلا ه ع إمام ا رمين والغةالي وغ  لن الجمهور
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 . (2) يم أظافر الميتالثانية عشرة: كراهة تقل

 . (3) الركاز الثالثة عشرة: عدم اعتبار الحول في 

 لذي عليه صوم الرابعة عشرة: صيام الولي عن الميت ا

من مات وعليه صيام فعلى القديم يصوم عنه وليه وهو  : "ابن الصلاح في فتاويهقال  

ه وليه  الصحيح للأحاديث الصحاح في كتاب مسلم وغيره أن من مات وعليه صيام صام عن

 (4) " ولا تأويل له يفرح به

في   بعذر  ":  «المجموع»وقال  فاته  ء  من قضائه سوا يتمكن  أن  الثاني  بغيره،  الحال  أم 

يقضيه  قولا  ولا  ففيه  يموت،  وأصحهما  حتى  أشهرهما  مشهوران  والجمهور    عند ن  المصنف 

ه عنه،  وهو المنصوص في الجديد أنه يجب في تركه لكل يوم مد من طعام، ولا يصح صيام ولي

ي في كتبه الجديدة، وأكثر القديمة والثاني  هذا هو المنصوص للشافع:  قال القاضي أبو الطيب

أنه يجوز لوليه أن    -ابنا وهو المختارد جماعة من محققي أصحوهو الصحيح عن-قديم  وهو ال 

 . (5)  "يصوم عنه، ويصح ذلك ويجزئه عن الإطعام وتبرأ به ذمة الميت

 اط التحلل من الحج بالمرضالخامسة عشرة: جواز اشتر

أنه  المرض ونحوه والقديم   عندوشرط التحلل في الحج  : "قال ابن الصلاح في فتاويه 

 .(6)   "لل بهيجوز الشرط ويتح

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـ
= 
 (137انظر فرامد ال وامد ) (1)
 (5/179لمجموع )( وا1/621انظر الروأة ) (2)
(  141ل رامددددد )( وا1/67ل النصدددداب  انظددددر المجمددددوع )بدددد المسددددولة الدددد  يددددو رواا لددددي  اشددددتراق ا ددددول (3)

 (1/66وحاشية الب يرمي للا الإهناع )
(4)  (1/227) 
(5)  (6/386) 
(6)  (1/226) 
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قال الجمهور يصح  :  فإن شرط أنه إذا   مرض تحلل  فطريقان  : " «الروضة»وقال في  

القديم  الشرط  قولان،  في  الجديد  الصح:  وفي  قاله  ،  المنع  والثاني  ة، أظهرهما  الثاني  والطريق 

 .(1)  ". القطع بالصحة لصحة الحديث فيه الشيخ أبو حامد وغيره 

 العمارةة: إجبار الشريك على السادسة عشر

في   غيره  اولو    "  : «ةالروض»قال  أو  لاستهدامه  معا  هدماه  أو  بنفسه  الجدار  نهدم 

والجديد لا  ،  عن التعطيل  القديم إجباره عليها دفعا للضرر وصيانة للأملاك المشتركة   ، وامتنع

كما لا يجبر على  المشتركة   إجبار  الأرض  بت  ،زرع  أيضا  يتضرر  الممتنع  ...  ولأن  العمارة  كليفه 

الرافعلم   : قلت الإمام  يبين  المهمات  من  وهو  القولين  من  الأظهر  جمهور  ،  ي  عند  والأظهر 

،  ه وغيرهمممن صرح بتصحيحه المحاملي والجرجاني وصاحب التنبي،  الأصحاب هو الجديد

الأقيس أن   :«الفتاوى»وقال الغزالي في  ،  الشاشي القديم وأفتى به    َ«الشامل»وصحح صاحب  

وإن كان لإعسار أو غرض  ،  رة أجبرهلقاضي أن امتناعه مضا ختيار إن ظهر لوالا   :وقال  ،بريج

يجبر لم  فيه  شك  أو  القول  ،  صحيح  إطلاق  من  أرجح  كان  وإن  قاله  الذي  التفصيل  وهذا 

 (2) " والله أعلم ختار الجاري على القواعد أن لا إجبار مطلقا بالإجبار فالم

صاحب   ذلك  «الفرائد»قال  "وليس  القواعد:  على  الجاري  بل  له  عدم    بمسلم 

 .(3) الأجبار"

   سابعة عشرة جعل الصداق في يد الزوج مضمونار ال

اختلف الأصحاب في الصداق إذا تلف في يد الزوج هل يضمنه ضمان عقد أو ضمان  

بناء  والمصحح    يد  الشافعي  الإمام  قول  اختلاف  وهو  (5) «والروضة»  (4)«المنهاج»في  على 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

(1)  (2/445) 
(2) (3/450) 
(3) (145) 
 مع المغ   (3/221) (4)
(5) (5/567) 
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مضو أنه  "المعتمد  عقد  ضمان  العقد  ن  ضماني  بين  أنه  والفرق  الصداق  في  الأول  واليد  على 

"  يضمن بمهر المثل وعلى الثاني بالبدل الشرعي وهو المثل إن كان مثليا والقيمة إن كان متقومار 

(1) . 

حواشي شرح  »رها، ذكره في  ب الحد بوطء المملوكة المحرم في دبالثامنة عشرة: وجو 

 . «الروض

ضاع ووطئها مع العلم  وإذا ملك محرما من نسب أو ر   في فتاويه: " قال ابن الصلاح  

 .(4) «الروضة»و(3)«المنهاج»وهو المصحح في  (2) "بتحريمها القديم أنه لا يلزمه الحد

 نظم بعضهم هذه المسائل فقال:

 الأقّّّّّّّّّّّّّّّّّّّدممسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّائل الفتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوى بقّّّّّّّّّّّّّّّّّّّول 

 تباعّّّّّّّّّّّّّّّّد لا يّّّّّّّّّّّّّّّّنجس الجّّّّّّّّّّّّّّّّاري ومنّّّّّّّّّّّّّّّّع

 واسّّّّّّّّّّّّّّّتجمرن بمجّّّّّّّّّّّّّّّاوز عّّّّّّّّّّّّّّّن مخّّّّّّّّّّّّّّّرج

 يّّّّّّّّّّّّّّّب المغّّّّّّّّّّّّّّّربوالوقّّّّّّّّّّّّّّّت مّّّّّّّّّّّّّّّد إلى مغ

 لا تّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاتين في الأخّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّريين بسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّورة

 ر بالتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأمين سّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّن لمقتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّدوالجهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

 والظفّّّّّّّّّّّّّّّر يكّّّّّّّّّّّّّّّره أخّّّّّّّّّّّّّّّذه مّّّّّّّّّّّّّّّن ميّّّّّّّّّّّّّّّت

 ويصّّّّّّّّّّّّّّّح عّّّّّّّّّّّّّّّن ميّّّّّّّّّّّّّّّت صّّّّّّّّّّّّّّّيام وليّّّّّّّّّّّّّّّه

 ويجّّّّّّّّّّّّوز إجبّّّّّّّّّّّّار الشرّّّّّّّّّّّّيك عّّّّّّّّّّّّلى البنّّّّّّّّّّّّا 

 والّّّّّّّّّّّّّّّّزوج إن يكّّّّّّّّّّّّّّّّن الصّّّّّّّّّّّّّّّّداق بيّّّّّّّّّّّّّّّّده

 الأعظّّّّّّّّّّّّّّّّّّم هّّّّّّّّّّّّّّّّّّي للإمّّّّّّّّّّّّّّّّّّام الشّّّّّّّّّّّّّّّّّّافعيَ

 والطهّّّّّّّّّّّّّّر لم يّّّّّّّّّّّّّّنقض بلمّّّّّّّّّّّّّّس المحّّّّّّّّّّّّّّرم

 تلّّّّّّّّّّّّّّّّّّوث بالّّّّّّّّّّّّّّّّّّدم للصّّّّّّّّّّّّّّّّّّفحتين ولّّّّّّّّّّّّّّّّّّو

 ثّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوب بصّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبح والعشّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاء فقّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّدم

 ء يجّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوز بعّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّد تحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرموالاقتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّدا

 ط بّّّّّّّّّّّّّّّّين يّّّّّّّّّّّّّّّّدي مصّّّّّّّّّّّّّّّّل علّّّّّّّّّّّّّّّّموالخّّّّّّّّّّّّّّّّ 

 وكّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّذا الركّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاز نصّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّابه لم يلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّزم

 ويجّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوز شرط تحلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّل للمحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرم

 وعّّّّّّّّّّّّّّّّلى عّّّّّّّّّّّّّّّّمارة كّّّّّّّّّّّّّّّّل مّّّّّّّّّّّّّّّّا لا يقسّّّّّّّّّّّّّّّّم

 فضّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمان يّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّد حكمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه في المغّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرم

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 (3/221)المحتا   مغ  (1)
(2) (1/226) 
 مع المغ  (4/144) (3)
(4) (7/311) 
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ّّد بعّّّّّّّّّّّّّّّد الّّّّّّّّّّّّّّّدبغ يحّّّّّّّّّّّّّّّر  م أكلّّّّّّّّّّّّّّّهوالجلّّّّّّّّّّّّّ
َ

 في وطّّّّّّّّّّّّّّّىء الرقيّّّّّّّّّّّّّّّق المحّّّّّّّّّّّّّّّرموالحّّّّّّّّّّّّّّّد 
 

 وقد زاد بعضهم مسائل أخر وهي:  ؛اهذ

 ء بالحجر إذا انتشر البول. عدم الاكتفا  -  1

 كل من الأصلين.  قبول شهادة فرعين على   -  2

 ة شهود المال إذا رجعوا. غرام -  3

 تساقط البينتين عند التعارض.   -  4

إذا كانت إحدى البينتين شاهدين وعارضها شاهد ويمين يرجح الشاهدان على    -  5

 قديم. ال

 لخارج . عدم تحليف الداخل مع بينته إذا عارضها بينة ا -  6

 إذا تعارضت البينتان وأرخت أحداهما قدمت على القديم. - 7

علق   - 8 من وطء شبهة  إذا  الأمة  أحد  ت  ولد على  أم  الواطئ صارت  ملكها  ثم 

 القولين في القديم، واختلف في الصحيح. 

 . تزويج أم الولد فيها قولان واختلف في الصحيح   -  9

وا  ؛هذا المجموع،  مقدمة  فاليراجع  التوسع  والأشباه  ولمريد  للسلمي،  لفرائد 

مي أن ما عد دنية والذي بين كالسلللسيوطي، وحواشي البجيرمي على الإقناع ، والفوائد الم

أن   وذكر  بالجديد،  أخذ  به  الأخذ  وأن  الجديد  في  عليه  منصوص  حقيقته  في  هو  القديم  من 

 ا على القديم تزيد على الثلاثين مسألة.  مل فيهالمسائل التي قيل بأن الع

َ التعبير بالمذهب 

 ّ)المذهب( يستفاد منه أربع مسائل:  وتعبيره ب 

 خلافار. يعني أن في المسألة   الأولى الخلافية:

 والثانية: الأرجحية، يعني أن ما عبر فيه بالمذهب هوالراجح. 

المذ حكاية  في  أي  الأصحاب  بين  الخلاف  كون  فبوالثالثة:  يحكي  هب،  عضهم 

دمه، وبعضهم يحكي القطع بالمذكور وبعضهم يحكي  الخلاف في المذهب، وبعضهم يحكي ع

 النووي عن ذلك بالمذهب.  هار، وغير ذلك، فيعبرالخلاف أقوالار، وبعضهم يحكي وجو
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 والرابعة: مرجوحية المقابل، أي أن مقابل المذهب مرجوح لا يعمل به . 

 بالمذهب مائة وسبعة وثمانون عبارة.تعبير وجملة ما في المنهاج من ال

   ير بقيل التعب 

 )قيل( يستفاد منه أربع مسائل :   وتعبيره بّ

 الأصحاب .   المسألة خلافار بين الأولى: الخلافية، يعني أن في 

والثانية: كون الخلاف وجهار من أوجه الأصحاب لا قولار من أقوال الشافعي رحمه  

 الله . 

 بقيل.  والثالثة: ضعف المذكور

ين يعبر بهما في أوجه الأصحاب لا أن  والرابعة: كون مقابله الاصح أو الصحيح الذ

ي لا غير وجملة ما في المنهاج من بهما عن أقوال الشافعمقابله الأظهر أو المشهور؛ لأنه إنما يعبر 

 التعبير بقيل اربعمائة وتسعة وثلاثون عبارة. 

   التعبير بفي قول 

 فاد منه أربع مسائل: ا( يست وتعبيره بّ)في قول كذ

 لمسالة. الأولى: الخلافية في ا

 .   والثانية: كون الخلاف أقوالار للشافعي 

 .  والثالثة: ضعف القول المذكور 

 بله الأظهر أو المشهور، والعمل به. والرابعة: كون مقا 

التعبير اثنتا ومائة عبارة فهي مع جملة  التعبير بفي قول كذا  المنهاج من    وجملة ما في 

ا عدا خمسة عشر موضعار رجح المتأخرون ستمائة وواحدة وأربعون قولار كلها ضعيفة م  بقيل

 . فيها بقوله: وفي قول   قيل، و ثلاثة التعبيراعتمادها، اثنا عشر منها التعبير فيها بّ:

   القيلات المعتمده 

 وإليك مواضع القيلات المعتمدة الإثنى عشر: 
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، وهي: "وقيل يتخير المالك" أي فيقوم  الحول  أحدها: في فصل شرط زكاة التجارة

ش فتحبما  في  الرافعي  الذي صححه  "وهو  المحلي:  الجلال  قال  أولا،  للفقراء  الأغبط  من   اء 

 .  (1) ياني، وعبر عنه في المحرر بأولى الوجهين"ووالر  العزيز عن العراقيين 

القليوبي المعتمد"(2) وقال  "وهو  شيخنا  (3):  واعتمده  الله–،  تبعار    كوالده   -عافاه 

 حمد بن أحمد عبدالباري الأهدل. لم

العارية" وهو:  ثا  رد  الثاني في فصل: "لكل منهما  الفصل  بعد  العارية  كتاب  نيها: في 

بقيمت يتملكه  أو  أحمد    (4) ه" "قيل  بن  محمد  السيد  الإسلام  كشيخ  الله  عافاه  شيخنا  اعتمده 

 .(5) عبدالباري الأهدل تبعار للقليوبي

يخنا عافاه الله  اعتمده ش  (6) ، وهو قوله: "وقيل يكفي بأوله"الطلاق ثالثها: في كتاب  

عبد  أحمد  بن  محمد  السيد  الإسلام  الله  كشيخ  رحمه  الأهدل  التح   الباري  في  وقال  فة:  تعالى، 

 .  (1) "ورجحه كثيرون واعتمده الأسنوي وغيره"

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 (2/31لي للا المنها  )شرح المح )1(
ث لدددن المصددرد الشددافعي  الإمددام العدداأ ال قيدددلا المحدددث  ألددو ال قددلا وا دددي بددن أحمددد بددن سدددلامة أحمددد )2(

ادد  مدن مصدن االاذ 1099ال الشم  الرملي  ولازملا ثلاث سنين  ولازم غيرا من الشيوخ  ادوفي أوالدر شدو 
 (1/175ير لة ريا الأنصارد )للاأة الأثرشية للا شرح التحر حاشية للا شرح المنها  للمحلي  وحا

 (3/106( والنهاية )3/302وانظر التح ة ) (2/31حاشية هليوبي للا المحلي ) )3(
أ ل رجددع إن  ددان شددرق القلددع  مددا يلدديذ "وإذا ألددار للبندداا أو للغددراس وأ يددو ر مددد  المسددولة في المنهددا   )4(

الأأددح يلةمددلا والله   الةمددلا اسددوية الأر  في الأأددح هلدداتعير القلددع هلددع ولامجدداخ لةمددلا وإلا فدد ن التددار المسدد
 جرأ أو يقلع وي دمن أر  الدنق  ق هيدل أو  بل للمعير اطيار بين أن يبقيلاألل  وإن أ  تر أ يقلع مجاخ 

 . "يتملكلا بقيمتلا
( 5/138( والنهاية )5/431وانظر التح ة ) ذ "او المعتمد  ما في المنهج وغيرا"(23/ 3)هال القليوبي )5(

 (.3/327والمغ  )
 . "وشرق نية الكناية اهترانها بكل الل ب ق وهيل يك ي  وللافي المنها ذ "هال  )6(
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الطلاق   كتاب  في  المنوي  -أيضار –رابعها:  "وقيل  وهو:  الرابع  الفصل  أول    ( 2) "في 

الباري الأهدل،    م السيد محمد بن أحمد عبدكشيخ الإسلا  -عافاه الله تعالى-عتمده شيخنا  ا

تبعار   العزيز  فتح  في  الرافعي  عوصححه  وعبر  وغيره  قال  للبغوي،  برجح  المحرر  في  نه 

 . (3) القليوبي: "وهو المعتمد"

  ( 4) يدخل"  خامسها: في باب كيفية القصاص، في أول الفصل الثاني، وهو: "وقيل: لا 

 .(5) كثرون، ونص عليه""وهو الذي في الروضة وأصلها، وعليه الأ

 (7)  ومثله القليوبي  (6) قال ابن حجر:" فهو المعتمد"

الدمسادسه دعوى  كتاب  في  القصاص    ا:  موجب  يثبت  "إنما  فصل  في  والقسامة، 

 .  (8) قال في التحفة: وهو المعتمد" بإقرار" إلى أن قال: "وقيل: يكفي فأوضح رأسه" 

العامي وق في  اعتماده  شيخه  قول  عن  القليوبي  الإيضاح    يد  مدلول  يعرف  لا  الذي 

 .(9) الشرعي وإلا فلا

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـ
= 

الرملدددددي وذ دددددر  (3/362وانظدددددر مغددددد  المحتدددددا  ) (6/435ومثلدددددلا في النهايدددددة ) (8/18المحتدددددا  )تح دددددة  )1(
 داا  لحهترانهدا بدبعض الل دب سدواا  أأدل الروأدة الا ت واط ي  أن المعتمد ابعا لابدن المقدرد وادو المدرجح في

 ان أوللا أم وس لا أم آلرا  في حين التمد حج ما في المط. 
 ".هال ذ أنا فالق واحدأ ونو  لددا فواحدأ ق وهيل المنودولو هال في المنها ذ " )2(
 (4/794( والمغ  )6/457( والنهاية )8/49وانظر التح ة ) (3/337حاشية هليوبي ) )3(
 فقرلة يدللها العاجة ويستني  وهيل لا يدلل". لمنها ذ "وليت قوا للا مستوف وإلاهال في ا  )4(
 (7/300) وسوا في النهاية (8/435التح ة ) )5(
 (7/300ومثللا في النهاية ) (8/435سابق )  )6(
 (4/123حاشية هليوبي ) )7(
)8(  (9/61) 
فدلا  يعدرف مددلول الإي داح الشدرلي وإلا  لمعتمدد في لدامي لاولبارادلاذ "ادو ا  (4/169حاشية هليوبي ) )9(

ريث لا يعرف مدلول سو   وا هاللا شيخنا الرملي" والود في النهايةذ "ويت لا اقييدا بما إذا أ يكن لاميا
= 
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:  -عافاه الله-قال شيخنا    (1) "وقيل: يجب التفصيل"  سابعها: في كتاب الردة، وهو: 

: "وهو القياس، وأطال كثيرون في الانتصار  «التحفة»، قال في  (2) اعتمده شيخ الإسلام زكريا 

 .  (3) اوى"معنى، وجرى عليه الرافعي والقاضي في الدعنقلار و له

 . (4)واعتمد القليوبي عدم التفصيل 

كتاب   الجز  َ«السير»ثامنها: في آخر  قيمتقبيل  -قال شيخنا    (5) ها"ية، وهو: "وقيل: 

 .   (1): هو أحد القيلات المعتمدة، وقال القليوبي: "وهو المعتمد"-عافاه الله

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـ
= 

 اح العظ  واللح  فلا ننةل  لام غير ال قيلا للا الإي اح شرلا" ل رد هول بع ه  أن الإي اح يشمل إي
 أل دا  ال دلا   فكدون الرملدي جعدل أخق الأحكام  ل ا  معيندة  مدا في ل قهاا  ن الشارعاأ لاحات ا

المدلول الشرلي فلا يكت ا بقولدلاذ أوأدح رأسدلا  ولدامي الشهود انا ثلاثة أنواعذ لامي غير فقيلا ولا يعل  
انظددر النهايددة  الشددرلي أو  ددان لرفددلا  الاأدد لاح الشددرلي  فيقبددل هولددلا  ال قيددلا.غددير فقيددلا ويعددرف المدددلول 

(7/399) 
ااد العددددامي الددددود لا يعددددرف مدددددلول الإي دددداح شددددرلا أنددددلا لا بددددد مددددن واسددددتوجلا حددددج في التح ددددة في الشدددد

 ( 9/61الأمر إلي البيان أو الصلح. انظر التح ة )الاست صال ف ن اعور وه  
 ".قبل الشهادأ لحلردأ م لقا ق وهيل يج  الت صيلواهال في المنها ذ "   )1(
")ويجدد  ا صدديل شددهادأ بددردأ(  مددع الجمددل(ذ 5/125رحلا فددتح الوادداب )في مددنهج ال ددلاب وشددهددال    )2(

 (4/169لالتلاف الناس فيما يوجبها"وابعلا اط ي . انظر المغ  )
)3(  (9/94) 
( أما ابدن ح در فدو ر 7/418لتمدا الرملي )(  ما ا4/177أد التمد ما في المنها  انظر حاشيتلا )   )4(

الأل ا  والأفعال المك رأ  ثدر  من  لاملا أنلا يقول بلا م لقا "لأن  ارجي  والود يظهراعين الت صيل في اط
ر أن "الل ب المسموع هابل للالتلاف فيلا في   الالتلاف فيها لا سيما بين أال الموا  الواحد"  وذ 

 (.9/94بيانلا م لقا" انظر التح ة )
ة جدداز فدد ن فتحددا بدلالتددلا لعددة ولددلا منهددا جاريددولددو لاهددد الإمددام لل ددا يدددل للددا ههددال في المنهددا ذ "  )5(

لا أجددرأ وهيددل إن أ يعلددق الجعددل لحل ددتح فلدد  فدد ن أ ا ددتح فددلا شدديا لددلا  أو بغيراددا فددلا في الأأددحأل يهددا ق 
= 
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الصي كتاب  في  والذبائحتاسعها:  العضو"د  يحرم  "قيل:  وهو:  القلي   (2) ،  وبي:  قال 

 . (3)"وهو المعتمد، أخذار من تصحيحه في الروضة كأصلها"

  ( 4) اب الأيمان، وهو: "وقيل: بالسوية"قة والمناضلة قبيل كتعاشرها: في كتاب المساب

 .   (5) قال القليوبي: "وهو المعتمد كما ذكره في الروضة"

ال كتاب  في  عشرها:  والبيحادي  إن  دعوى  "وقيل:  وهو:  الثاني،  الفصل  آخر  نات 

 .   (7)قال في التحفة: "هذا هو المعتمد" (6) ادعى مباشرة سببه حلف" 

 .  (8) اعتمادهوسكت القليوبي عن 

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـ
= 

أو   ر هبدل التسدلي  وجد  بددلأو بعدد الظ د  ف ن أ يكدن فيهدا جاريدة أو ماادا هبدل العقدد فدلا شديا   مثل
 . "يمتهاوهيل ه  واو أجرأ مثل  وجوب بدلما فالموا  وإن أسل  هبل ظ ر فلا في الأظهر

 (.4/302( واط ي  )8/85( والرملي )9/274والتمدا ابن ح ر ) (4/227حاشية هليوبي ) )1(
أو   موف  حل الع و والبددنولو ألحن منلا ل وا بجرح   ولو رماا فقدا نص ين حلاهال في المنها ذ " )2(

يدتمكن مدن ذردلا ومدات  فد ن أ   ا حرم الع و وحدل البداهيآلر موفبغير موف  ل ذرلا أو جرحلا جرحا 
 ".وهيل لرم الع و  لحلجرح حل الجميع

 (.8/116( والنهاية )9/321ح ة )وانظر الت  (4/242) حاشية هليوبي )3(
 ".وهيل لحلسوية  ال رس  الإأابةوإذا ن ل حةب هس  المهال في المنها ذ "  )4(
( والمغدد  8/172والنهايددة ) (9/408( للافددا للتح ددة )5/286شددرحلا ج مددعوانظددر المددنه (4/269)  )5(
(4/402.) 
 أدو ديندا لدلا ( للدا شدخ  ) فدونكر ) ولدو ادلدا ولي(ذ "4/344جاا في المنها  مع شدرح المحلدي )   )6(

إثبات ا ق لغير ا ال  بعيد ) وهيدل للد  ( لأندلا المسدتوفي ونكل ( لن ا ل  ) أ لل  الولي ( ; لأن 
 ". فلا لل يل إن ادلا مباشرأ سببلا حل  ( وإلا) وه

 (5/426( والمنهج )4/607( والمغ  )8/360للافا للنهاية ) (10/325)  )7(
)8(  (4/343) 
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ها: في كتاب العتق في فصل "إذا ملك أهل تبرع أصله" إلى أن قال: "وقيل:  ثاني عشر

 . (2) د": "هو المعتم-َ«التحفة»ّ ك–قال القليوبي   (1) من رأس المال"

 سعيد اللحجي هذه القيلات فقال: وقد نظم الشيخ عبد الله بن 

 الحمدللّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه العظّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيم الهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّادي

 ثّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّم الصّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلاة والسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلام الّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّدائم

ّّه الفصّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيحمحمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّد   مّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّن نطقّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ه  لّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه السّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّخيفسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوا  في أقوا

 وآلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه وصّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحبه وعترتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه

 وبعّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّد ذا فعّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّن لي أن أنظّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّما

ّّاج  في سّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفرنا المعّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّروف بالمنهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّا تيسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيرها لحفظ  هّّّّّّّّّّّّّّّّّّّا قصّّّّّّّّّّّّّّّّّّّدي بهّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 ال الّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّنظموربّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّما ضّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاق مجّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

ّّراد ّّا أنّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّا أشرع في المّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  وهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّواه فصّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّل ّّه حّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّّأول منّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  فّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 وهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاك نصّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه بلفّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّظ: "قّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيلا

ّّة  والثّّّّّّّّّّاني في الفصّّّّّّّّّّل الّّّّّّّّّّذي في العاريّّّّّّّّ

 ح فيّّّّّّّّّّّّّّّّّه "قيّّّّّّّّّّّّّّّّّّل: أوولفظّّّّّّّّّّّّّّّّّه الصرّّّّّّّّّّّّّّّّّّي

 تّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاب الخلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّع ثالّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّث يّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلي وفي ك

ّّادَ  إلى بيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّان مهيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّع الرشّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّأنه  المّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّراحم عّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلى نبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّي شّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 المقبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّول والصّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحيح وقولّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه

 الضّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّعيفوالشّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاذ والصّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحيح و

ّّه مّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّن أمتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه ّّابع لنهجّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  وتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّما  معتمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّد القّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيلات نظّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمار محكّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 مّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّن أشرقّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّت بنّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوره الّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّدياجي

 يّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّت صريّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّح لفظهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّا وقّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّد تحر

 الممكن في ذا القسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمفجئّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّت بّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

 بعّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّون ربي راحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّم العبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاد

ّّول ّّاة في التجّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّار الحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  شرط الزكّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

" يّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّا نبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيلا  تخّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّير المالّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّك 

 ي كّّّّّّّّّّّن داريّّّّّّّّّّّةبعّّّّّّّّّّّد الكتّّّّّّّّّّّاب يّّّّّّّّّّّا أخّّّّّّّّّّّ 

 كّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه بقيمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّةٍ" كّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّذا رووايمل

 ل أولبثلثّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّين قبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّل فصّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 ".وهيل من رأس المالولو مل  في مر  موالا هريبلا بلا لو  لتق من ثلثلا ق هال في المنها ذ "  )1(
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ّّه: "وفي قّّّّّّّّّّّّّّّّّول يقّّّّّّّّّّّّّّّّّع  مشّّّّّّّّّّّّّّّّّهور لفظّّّّّّّّّّّّّّّ

بّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّع  وفي الطّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلاق ألحقّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوا برا

 أولّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه وقبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّل قلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّت منطّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوي

ّّا كّّّّّّّّّّّّّّّّّّذاك في كيفيّّّّّّّّّّّّّّّّّّة القصّّّّّّّّّّّّّّّّّّ   اص جّّّّّّّّّّّّّّّّ

 نصّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه "وقيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّل: لاخامسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّها و

 لفظّّّّّّّّّّّّّّّّّه:ذا الفصّّّّّّّّّّّّّّّّل فيّّّّّّّّّّّّّّّّه سّّّّّّّّّّّّّّّّادس و

ّّه أيضّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّار سّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّابع تّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّراه في  وفيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 وثّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّامن قّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّد جّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاء في القسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّامة

 إليّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّك نصّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه "وقيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّل: يكفّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّي

 ء قبيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّل الجزيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّةوتاسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّع جّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّا 

ّّألة  ّّاك "قّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيلامسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  العلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّج وهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 وفي كتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاب الصّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيد والّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّذبائح

 صريّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّح لفظّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه: "وقيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّل: يحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرم

ّّابقات والمناضّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّله  وفي المسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 يّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّةقبيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّل أيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمان بغّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّير مر

 العشرّّّّّّّّ يّّّّّّّّامن قّّّّّّّّد حّّّّّّّّوى والثّّّّّّّّاني بعّّّّّّّّد

 تّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاك آخّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرهبفصّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّله الثّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاني أ

ه " ثّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّم ل قطّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  ف  لّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ   سّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّببه ح 

 في العتّّّّّّّق قّّّّّّّد جّّّّّّّاءك في الفصّّّّّّّل الّّّّّّّذي

 وهاكّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه بلفظّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه: "وقّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيلا:

 را وصّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاحب المّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّنهج زاد آخّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

 بمهّّّّّّّّّّّّّر مثّّّّّّّّّّّّّّلٍ" صّّّّّّّّّّّّّاح شّّّّّّّّّّّّّّمر ترتفّّّّّّّّّّّّّّع

 محلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه منّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه بفصّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّل رابّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّع

 إليّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّك لفظّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه "وقيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّل المنّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوي"

ّّله الثّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ   اني أتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّى منّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّدرجا بفصّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّافهم واحّّّّّّّّّّّّّّّذر التغّّّّّّّّّّّّّّّافلا يّّّّّّّّّّّّّّّدخل"  فّّّّّّّّّّّّّ

" مهّّّّّّّّّّّّّّّّم حفظّّّّّّّّّّّّّّّّه  "في قّّّّّّّّّّّّّّّّولٍ السّّّّّّّّّّّّّّّّيف 

ّّاذر يختفّّّّّّّّّّّّّّّّّّّي ّّه" فحّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّّولٍ كفعلّّّّّّّّّّّّّّّّّ  "قّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 في الفصّّّّّّّّّّّّّّّّل بعّّّّّّّّّّّّّّّّده أيّّّّّّّّّّّّّّّّا مّّّّّّّّّّّّّّّّن رامّّّّّّّّّّّّّّّّه

ّّا تلفّّّّّّّّّّّّّّّ أوضّّّّّّّّّّّّّّّح رأ  يسّّّّّّّّّّّّّّّه" فخّّّّّّّّّّّّّّّذ مّّّّّّّّّّّّّ

 لفصّّّّّّّّّّّّّّّّّّّله قّّّّّّّّّّّّّّّّّّّد جّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاء آخّّّّّّّّّّّّّّّّّّّر جملّّّّّّّّّّّّّّّّّّّة

 ادر تكّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّن نبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيلاقيمتهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّا" فّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

 في نصّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفه العّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاشر جّّّّّّّّّّّّّّّّّّّا بواضّّّّّّّّّّّّّّّّّّّح

 العضّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّو" إن ذا لأمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّر مّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبرم

ّّ جّّّّّّّّّّّّّّّّاء بّّّّّّّّّّّّّّّّلا مجادلّّّّّّّّّّّّّّّّ   ةحّّّّّّّّّّّّّّّّادي عشرّّّّّّّّّّّّّّ

 ة"ولفظّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه "وقيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّل بالسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوي

 للعلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّم خّّّّّّّّّّّّّّّّّّّذه بكتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاب الّّّّّّّّّّّّّّّّّّّدعوى

 وهّّّّّّّّّّّّّّّّو "وقيّّّّّّّّّّّّّّّّل: إن ادعّّّّّّّّّّّّّّّّى مبّّّّّّّّّّّّّّّّاشرة

 وثالّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّث العشرّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ أتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاك بعّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّده

 بعّّّّّّّّّّّد الكتّّّّّّّّّّّّاب فّّّّّّّّّّّادر هّّّّّّّّّّّّذا واحتّّّّّّّّّّّّذي

 ا قّّّّّّّّّّّد قّّّّّّّّّّّيلاس المّّّّّّّّّّّال" تّّّّّّّّّّّم مّّّّّّّّّّّ مّّّّّّّّّّّن رأ  

 وهّّّّّّّّّّّّّّّّّّي بّّّّّّّّّّّّّّّّّّه تكّّّّّّّّّّّّّّّّّّون أربّّّّّّّّّّّّّّّّّّع عشرّّّّّّّّّّّّّّّاّّّ 
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 صريّّّّّّّّّّّّّّّّّّح لفضّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه: "وقيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّل: يجّّّّّّّّّّّّّّّّّّّب

 هّّّّّّّّّّّّّّّّّذا وتّّّّّّّّّّّّّّّّّم مّّّّّّّّّّّّّّّّّا قصّّّّّّّّّّّّّّّّّدت نظمّّّّّّّّّّّّّّّّّه

 ثّّّّّّّّّّّّّّّّّم الصّّّّّّّّّّّّّّّّّلاة عّّّّّّّّّّّّّّّّّّلى النبّّّّّّّّّّّّّّّّّي وآلّّّّّّّّّّّّّّّّّّه
َ

 لتفصّّّّّّيل" فّّّّّّاحفظ مّّّّّّّا ذكّّّّّّرت تنجّّّّّّّبا

 حمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّدار لمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّن يسرّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ عّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلى ختمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه

لّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه  وصّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحبه ومّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّن عّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلى منوا
 

 :  ( لفي قو ) ّ المعبر عنها بوالثلاثة 

مثل" بمهر  يقع  قول  "وفي  وهو:  الاول،  الفصل  قبل  الخلع  كتاب  في    (1) أحدها: 

شيخنا   الله-اعتمده  تبعار  كوالده  -عافاه  واعتمدهحمد  لم،  الأهدل،  عبدالباري  أحمد   بن 

 .(2) القليوبي 

السيف قوله: "وفي قول  الثاني، وهو  الفصل  القصاص في  كيفية  باب   ( 3) " ثانيها، في 

الده تبعار لشيخ الإسلام السيد محمد بن أحمد عبدالباري الأهدل، واعتمده اعتمده شيخنا كو

 .(4) القليوبي 

  -اللهعافاه  -اعتمده شيخنا   (5) قول كفعله" ار، وهو: "وفي  ثالثها: في هذا الفصل أيض

 رحمهما الله تعالى. (6) الباري والقليوبي والسيد محمد بن أحمد عبد 

  لينالتعبير بالقو 

بّ  الخلاف  )القول   وتعبيره  وكون  المسألة،  في  الخلافية  مسائل:  ثلاث  منه  يستفاد  ين( 

ب له، أو بالنص وجملة ما ا بترجيح الأصحا أقوالار للشافعي أكثر من اثنين، وأرجحية أحدهم

 اج من التعبير بالأقوال ستة عشر عبارة : في المنه

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

نها ق وإن أفلق أ ينق  لن مهر مثل ق ف ن فلو هال لو يللا لالعها بمامة أ ينق  مهال في المنها ذ "   )1(
 ".بمهر مثلنق  فيهما أ ا لق ق وفي هول يقع 

 (3/337( والمغ  )6/402( والنهاية )7/473وفاها للتح ة ) (3/310)  )2(
 ".ولو جوع  ت ويعلا فل   ا زيد ق وفي هول السي نها ذ "هال في الم  )3(
 (4/56غ  )( والم7/306وفاها للنهاية )( 4/124)  )4(
 ".هول   عللاولو مات بجام ة أو  سر ل د فا ة ق وفي هال في المنها ذ "  )5(
 (8/442( للافا للتح ة )4/75)( واط ي  7/306والتمدا الرملي ) (4/125)  )6(
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 أحدها: في باب: من تلزمه الزكاة.

 لخ. إ هون به ...ها: في فصل: شرط المرثانيها، وثالث

 ورابعها في اختلاف المتبايعين. 

 لخإ وخامسها: في كتاب الوصايا في فصل: إذا ظننا..

 فصل: يصح عقد الإجارة.  تاب الإجارة، فيوسادسها: في ك

  كتاب الجراح. سابعها: في

 ثامنها: في كتاب الكفارة. 

 تاسعها: في كتاب العدد. 

 فصل: أعسر بنفقتها.  في كتاب النفقات، في وعاشرها، وحادي عشرها: 

 ثاني عشرها، وثالث عشرها، ورابع عشرها: في كتاب الردة. 

 وخامس عشرها: في كتاب العتق.

 الكتابة الفاسدة. س عشرها: في فصلوساد

 ص والمنصوصالتعبير بالن 

بالنص،  يعبر  تارةر  فإنه  منهما،  بّ)النص، والمنصوص( يختلف مقصودة بكل    وتعبيره 

 فقط .  ويعني به نص الشافعي

 وتارةر يعبر بالمنصوص، ويعني به الراجح عنده من نص الشافعي.  

 -ائل: ه بالنص أربع مسوقوله: أو وجه للإصحاب، فيستفاد من تعبير

 مقابل النص يخالفه .  الأولى، الخلافية، بمعنى أن

 .  الثانية: الأرجحية، يعني أن ما عبر فيه بالنص هو الراجح في المذهب

 ص من أقوال الشافعي فقط. والثالثة: كون الن

 والرابعة: أن مقابله ضعيف لا يعمل به. 

 -ويستفاد من تعبيره بالمنصوص أربع مسائل: 

 .  عني أن في المسالة خلافار مذكورار لى: الخلافية، يالأو

 والثانية: الأرجحية، بمعنى أن ما عبر فيه بالمنصوص هو الراجح. 
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المنصوص  كون  ال   والثالثة:  قول  ا  إمو هو  وجه  عليه  أو  له،  نص  أو  شافعي، 

 للأصحاب. 

 والرابعة: كون مقابله ضعيفار لا يعمل به. 

 -ستة عشر: وجملة ما في المنهاج من ذكر النص 

 : في كتاب الطهارة . الأول

 باب أسباب الحدث . والثاني: في 

 والثالث: في باب صفة الصلاة .

 د السهو . والرابع، والخامس، والسادس: في باب سجو 

 الكسوفين .  والسابع في

 والثامن: في باب صلاة الجماعة . 

 والتاسع، والعاشر: في كتاب الجنائز . 

 كتاب الإقرار . والحادي عشر: في الفصل بعد  

 والثاني عشر: في فصل تجب سكنى . 

 الثالث عشر في كتاب الزنا . و

 والرابع عشر: في كتاب السرقة .

 يأكل هذه التمرة . والخامس عشر: في فصل حلف لا 

 لسادس عشر: في الفصل الثاني بعد كتاب التدبير. وا

 -وجملة ما عبر فيه بلفظ المنصوص ثلاثة عشر: 

 الأول: في التيمم . 

 لث: في باب صفة الصلاة . والثاني، والثا 

 والخامس: في باب صلاة الجماعة .  والرابع،

 والسادس: في كتاب الجنائز . 

 من الجنائز . والسابع: في الفصل الثالث  

 : في باب زكاة الفطر .والتاسع: في كتاب الوقف . والثامن

 والعاشر: في باب قسم الصدقات . 
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 والحادي عشر: في باب النكاح .

 كتاب الاضحية .  والثاني عشر: في

 فصل من عتق عليه. والثالث عشر: في 

  ـ   )في وجه كذا(  التعبير ب

 ئل: )في وجه كذا( يستفاد منه أربع مسا  وتعبيره بّ  

 سألة بين الأصحاب . الخلافية في الم

 والثانية: كون الخلاف أوجهار ثلاثة فأكثر للأصحاب  . 

 والثالثة: ضعف الوجه المذكور . 

 لمقابل . هو الأصح أو الصحيح، والعمل با  رابعة: كون مقابلهوال

هٍ، والمراد ضعيف جدار.   وقد يصف الوجه بالشذوذ، فيفيد قوة ضعفه، أو يصفه بوا

اوجمل من  المنهاج  في  ما  وجه  ة  منها  موضعار  وعشرون  سبعة  كذا(  وجه  بّ)في  لرمز 

هٍ في موصوف بالشذوذ في الفصل الثالث بعد كتاب الإقرار، ومنها و كتاب    جه موصوف بوا

 الغصب. 

  نالتعبير بالوجهي 

بّ  الخلاف    وتعبيره  وكون  وجهين،  في  وانحصارها  الخلافية  منه  يستفاد  )الوجهين( 

 الأصح أو الصحيح. ن مقابل الضعيف منهماللأصحاب، وكو

 -وجملة ما في المنهاج من ذكر الوجهين سبعة مواضع: 

 لا ثاني له . تعبير بالطريقين، والأول: في كتاب صلاة الجماعة، وفيه ال

 الة . والثاني: في الوك

 والثالث: في باب الصلح . 

 والرابع: في فصل الطريق النافذ . 

 بعد كتاب الطلاق . والخامس: في الفصل الثالث 

 لسادس: في النفقات في فصل: يلزمه . وا

 والسابع: في باب صفة الصلاة، وكلها مرجحة إلا في موضعين: 

 لاة الجماعة . أحدهما: في كتاب ص             
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ثاني: في كتاب النفقات فتركهما الإمام النووي بلا ترجيح فرجحهما الأئمة  وال             

 . ڤالأعلام  

  ( جهالأوـ )التعبير ب 

 )الأوجه( يستفاد منه أربع مسائل:   وتعبيره بّ

 الخلافية، وانحصارها في أكثر من وجهين . 

 وكون الخلاف للأصحاب . 

 لضعيف منها الأصح والصحيح. ن مقابل اوكو

 المنهاج من المسائل المذكورة بّ)في قول أو وجه( ثلاث مسائل: وجملة ما في 

 قات . إحداها: في قسم الصد

 ل: عاشرها كزوج . وثانيها: في فص

 وثالثها: في كتاب الجراح، في فصل: قتل مسلمار. 

  ـ   )في قول أو وجه( التعبير ب

 اد منه: وجه( يستف )في قول أو   وتعبيره بّ

 أقوال الشافعي أو من أوجه الأصحاب .  الخلافية، والتردد في كونها من

 وكون الوجه أو القول ضعيفار . 

 المشهور، وفي الوجه: الأصح أو الصحيح. في القول: الأظهر أو وكون مقابله 

 -وجملة ما في المنهاج من المسائل المذكورة بّ)في قول أو وجه( ثلاث: 

 لع، في الفصل الثاني . كتاب الخ إحداها: في

 د، في فصل: عاشرها كزوج . وثانيها: في العد

 وثالثها: في كتاب الرضاع. 

 ـ   )كذا أو وكذا(  التعبير ب

 ذا( يستفاد منه: الخلافية فيما بعدها، فإن عبر بعدها بّ: )كذا أو وك ّ وتعبيره ب 

 الأصح فمقابله الصحيح. 

 أو بالصحيح فمقابله الضعيف . 

 قابله الظاهر.  لأظهر فمأو با 
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 ي، وقد علمت الاصطلاح فيها مما مر. أو بالمشهور فمقابله الخف

 مائة وثلاثة وتسعون . )كذا( ثلاث  من التعبير بّ «المنهاج»وجملة ما في 

قول قديم( ولعله ظن صدور ذلك  هذا ولم  التعبير بقوله: )وكذا في  للمصنف  يقع   

 .  منه فذكره 

يناف«التحفة»قال في   ا، بل إن  ذه في كلامه؛ لأنه لم يذكر أنه قالهيه عدم وقوع ه: "لا 

 . (1)  صدرت فهي كسابقها(

   المحرر »زيادات النووي على » 

النووي على  ما زاده  واثنتان وثمانون مسألة مميزة عن قول  مائة    «المحرر» ما في  جملة 

منه على صاحب    المحرر بقوله في أولها: "قلت" وفي آخرها "والله اعلم" منها نحو خمسين رد

 لى خلاف المختار في المذهب.، لأن صاحب المحرر ذكرها ع«حررالم»

  ة أو لفظتين بدون ذكر والثاني: مائة واثنتان وثلاثون مسألة زيادة منه، وقد يزيد لفظ  

يتكلم"  التيمم: "في  (2) )قلت( كقوله في فصل الخلاء: "ولا  قوله في  ، وكّ)ظاهر( و)كثير( في 

ظاهر" "وب(3) عضو  كثير"،  دم  العبدو  (4) جرحه  قال  ما  "أحق  في:  جزء    (5) "كالهمزة  وهي 

 .(6) كلمة

    المنهاج »جملة كتب وأبواب وفصول وفروع » 

 ربعة وستون كتابار.: أ «المنهاج»)فائدة( جملة كتب 

 أبوابه: اثنان وخمسون بابار.و

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

)1( (1/45) 
 (4المنها  ) )2(
 (7سابق ) )3(
 سابق. )4(
 (.11سابق ) )5(
 وسل  المتعل  (1/65) ( والتح ة1/24انظر المغ  )  )6(
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 فصلار.  وفصوله: مائتا فصل وأحد عشر

 وفروعه: أحد عشر فرعار. 

  صيغة )قيل( و)في قول( بدون   «المنهاج»ضعيفة في  المسائل ال   

عشرة  و سبع  قول(  و)في  )قيل(  صيغة  بدون  المنهاج  في  الضعيفة  المسائل  جملة 

 : (1) مسالة

التيم  النية، والأصح أن الاستدامة غير  م، وهي قوله: "واستداأولها: في  يعني  متها" 

 واجبة. 

"أصحهما" وهي  الجماعة،  في  أنه    وثانيهما:  ثلاثماوالمعتمد  وهي  القرب،  ئة  يشترط 

 ذراع.

 فل، وهي "اثنا عشر في الضحى" والمعتمد أنه ثمان . وثالثها: في الن 

ق  "ولا  قوله:  وهي  الخوف،  صلاة  باب  في  والمعورابعها:  الأظهر"  في  تمد  ضاء 

 القضاء. 

وخامسها: في الجنائز، في فصل )أقل القبر( وهي قوله: "ويكره المعصفر" والمعتمد  

 الحرمة . 

  المنصوص لا يلزم الحرة"   طر، وهي قوله: "قلت الأصحسادسها: في باب زكاة الفو

 والمعتمد خلافه . 

قوله وهي  ويلبي(  )ينوي  فصل  في  الحج،  كتاب  في  في  وسابعها:  ثوبه  "وكذا   :

 فهو مكروه عند ابن حجر، ومباح عند الرملي.   ح"الأص

والمع ترتيب"  "دم  وهي  الإحرام،  محرمات  باب  في  أن  وثامنها:  الأكثرين  عند  تمد 

 يير وتعديل، كما في دم الحلق. م في ترك المأمورات دم تخالد

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 ددابن ح در والرملددي  بددل   مدنه  المتددولرين ليسدا المسددامل الآايدة أددعي ة لحا دا  للمدداا المددوا  لاأدة  )1(
وهددد أفددردت رسددالة مسددتقلة لبيددان    اددوالنددد آلددرين أددعي مددد لنددد بع دده  و معتمددن اددوا المسددامل مددا ادد

 في المنها .وشرح اوا المسامل سميتها لحل وا الواا  في بيان المسامل ال عي ة 
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ثواب في معنى  وتاسعها: في باب الخيار، وهي قوله: "وكذا ذات الثواب" لأن الهبة ب

 البيع. 

عليه   من  لغير  الدين  "وبيع  قوله:  وهي  قبضه  قبل  المبيع  حكم  باب  في  وعاشرها: 

 ليه، وهو الاستبدال. ستقراره، كبيعه ممن هو عوالمعتمد أنه يصح؛ لا باطل"

واعتمد    دية عشرة: في كتاب الهبة، وهي قوله: "ولغيره باطله" ضعفه ابن حجرالحا 

 . جكلام المنها  هبة الدين فلم يضعفا  والمغني بطلان  القليوبي 

في   أم  بة  قرا تدخل  "ولا  قوله:  وهي  الثالث،  الفصل  في  الوصايا  في  والثانية عشرة: 

 أنها تدخل كالعجم .  والمعتمد  عرب في الأصح" وصية ال

الأصح  والث على  بغيرها  وكذا  "قلت  قوله:  وهي  النكاح  كتاب  في  عشرة:  الثة 

 هنا، قاله القليوبي. المنصوص" والمعتمد عدم الحرمة 

 والرابعة عشرة: في كتاب الصداق، وهي قوله: "إن قلنا إنه يجبر". 

وجته الحربية على  ل الثاني، وهي قوله: "وزوالخامسة عشرة: في كتاب السير في الفص

 "والمعتمد فيها الجواز، كزوجة حربٍي أسلم" كما في التحفة.  المذهب"

وله: "أو مختلف فيه  الفصل الثاني، وهي ق   والسادسة عشرة: في كتاب الشهادات آخر 

 لم يجب" والأصح الوجوب، قال القليوبي: "هو المعتمد؛ لأن للشاهد أن يتحمل شهادة على 

 ي عند حاكمٍ يراها". ما يخالف معتقده ويوءد

بعة عشرة: في كتاب العتق آخر الفصل الأول، وهي قوله: "عتق وسرى وعلى  السا 

 . (1) ية، كما في القليوبي، والمعتمد عدم السرا سيده قيمة باقيه" وهو مرجوح 

   القوة والضعيف من المصطلحات 

قري  المشهور  أن  جهة  من  الأظهر  من  أقوى  يقا المشهور  لأنه  به،  المقطوع  من  بله  ب 

 العمل به . الخفي، وهو لا يجوز 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 سل  المتعل  )1(
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وأما من جهة التصحيح، فتصحيح الأظهر أقوى من تصحيح المشهور، لأنه يقابله  

فت مما مر، لأن قوة مقابله تشعر بصرف العناية للتصحيح يجوز العمل به كما عرالظاهر، وهو  

المغن مقابله  بضعف  المشهور  بخلاف  كليار  للت صرفار  العناية  تمام صرف  عن  وكذا ي  صحيح، 

 .  (1) صح والصحيحيقال في الأ

  اختلاف عبارات النووي التصحيحية   

في حكم  )الصحيح(    ّب  «المنهاج»  )الأصح( وفي  بّ  «الروضة»وقد يوجد منه التعبير في  

 واحد، وهذا منشأ اختلاف الاجتهاد في الأرجحية، فعند التعارض يرجع إلى تأمل المدرك . 

بّ و التعبير  كتبه  بعض  في  له  بع)  يوجد  وفي  بّ الأظهر(،  ذلك  عن  التعبير    ضها 

  )الأصح(، فإن عرف أن الخلاف أقوال أو أوجه فواضح، والأرجح الدال على أنه أقوال؛ لأن

 . (2) بنقله عن الشافعي رضي الله تعالى عنه بخلاف نافيه عنهمع قائله زيادة علم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 السابق  )1(
 السابق  )2(
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 : لمبحث السابعا

َاصطلاحات في الفقه الشافعي 
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ا  هو:  الاصطلاح  أن  فحيث  اعلم  بينهم  مخصوص  أمر  على  مخصوصة  طائفة  تفاق 

 :  ني. )الإمام( يريدون به إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن محمد الجوي قالوا

 . (1) طلاق يريدون به القاضي حسينو)القاضي( عند الإ

 . (3)والماوردي (2) يدون بهما الرويانيأو )القاضيان( ير

 . «المنهاج»ن به الجلال المحلي، شارح أو )الشارح المحقق( يريدو  أو )الشارح(

 أو )شارح( يريدون به واحدار من الشراح لأي كتاب كان. 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

ادوفي في   وا  المدأداح  التعليقدة المشدهورأ في  بدن أحمدد القاأدي أبدو للدي المدروذدا سين بدن محمدد  )1(
 (2/245)فبقات الشافعية ستين وأربعمامةو  المحرم سنة اثنتين

أبددو المحاسدددن   فخددر الإسدددلام  الق دداأ هاأدددي  لبددد الواحددد بدددن إسماليددل بددن أحمدددد بددن محمدددد بددن أحمددد )2(
 ان برع في الموا  حه    نا للا الوجااة والرئاسة والقبول التام ا   الرويار  ال برد أاح  البحر وغيرا

وولي ه دداا   شددافعي زمانددلا ذومددوا  ددان يقددال لددلا  تهددا مددن ح ظدديلددو احترهددا  تدد  الشددافعي لأملي ذقددولي
  ولد في ذد ا  ة سنة خم  لشرأ وأربعمامة   ار للقاأدين إليلاو ان فيلا إيث   فبرستان وب  مدرسة بآمل

  لشدر المحدرم سدنة اثنتدينحادد بعد فراغلا من الإملاا يوم الجمعة   ارا اع النهار لندآمل    واستشهد بجامع
والكدافي   اسمدلا البحر واو ردر   ذومن اصاني لا  هتللا البافنية لعنه  الله اعالى   أحد  وخمسمامةوهيل سنة  

افددق مدددوا  مالددد  وا ليدددة مجلددد متوسدددط فيددلا التيدددارات  ثددديرأ و ثددير منهدددا يو    تصدددر للددا المختصدددر شددرح
 (2/287بق)سا  تاب القولين والوجهين مجلدانليل و و تاب المبتدد بكسر الدال واو دون ا لية بق

ال هدد  أحددد أممددة أأددحاب الوجددوا  للددي بددن محمددد بددن حبيدد  القاأددي أبددو ا سددن المدداوردد  البصددرد )3(
ادوفي في ربيدع    قدلا وفرولدلافي أأدول ال ذوللا اصاني  لددأ   ان ثقة من وجوا ال قهاا الشافعين  ذاط ي 

 (2/230)سابق الأول سنة خمسين وأربعمامة
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 .أو )قال بعضهم( فهو أعم من شارح 

 ن بهما الرافعي والنووي. أو )الشيخان( يريدو

 الرافعي والنووي والسبكي.  أو )الشيوخ( يريدون بهم 

وكذلك    زكريا الأنصاري  )شيخنا( فيريد به شيخ الإسلام   : «التحفة»وحيث قال في  

 الخطيب، وهو مراد صاحب النهاية بقوله:)الشيخ(. 

بقوله:    ، وهو مراد الجمال(1) وإن قال الخطيب )شيخي( فيريد به الشهاب أحمد الرملي 

 احتمال.  )أفتى به الوالد(أو )لا يبعد كذا( فهو 

 التبري منه، أو أنه مشكل. أو )على ما شمله كلامهم( فهو إشارة إلى 

كذا قالوه( فهو تبٍر، أو مشكل ومثله )كذا قاله فلان()وإن صح هذا فكذا( فهو  أو )

 عدم ارتضائه. 

 أو )كما أو لكن( فهو المعتمد. 

   لتحفةا»قاعدة كما ولكن في» 

التحفة،  بعد كما معتمد في  ما  "أن  لكن    واعلم  بعد  ما  المعتمد  اشتهر من أن  ما  وأن 

إلا إن قال: لكن المعتمد كذا والأوجه    (2) المعتمد عنده"  لم يسبقه كما، وإلا فهو حينئذٍ   محله إذا

 .  (3) كذا، فهو حينئذٍ المعتمد

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

ادد( مدن 971لي الأنصارد الشدافعي  اتلمدو للدا القاأدي ز دريا ادوفي سدنة)أحمد بن أحمد بن حمةأ الرم   )1(
 (1/94) مع   المؤل ينفي النكاح  ورسالة في شروق الإمامة مصن االاذ شرح منظومة البي اود 

 (133)كية د المال واملشيخ سعيد سنبل لن شيخلا لبد المصرد لن شيخلا الشوبرد اوا منقول ا  )2(
( نقلا  لن المسل  العدل للكرددذ "ولندد أن ذلد  لا يتقيدد 133وامد المكية )جاا بعد اوا في ال    )3(

لة مر أدي  الترجديح  همدا ورأيدا لدن الشدارح أن مدا فيدلا )لكدن(إن  دان اقييددا  لمسدوبهااين الصدوراين بدل سدا
بعد لكن او المعتمد ...لكن رأيا ا( فما فما هبل )لكن( او المعتمد وإن ل يكن ل ب ) م  بل ب ) ما(

قددلا  لددن اقريددر البشبيشددي في درسددلا أن مددا بعددد )لكددن( في التح ددة اددو المعتمددد سددواا  ددان هبلهددا ) مددا( أو ن
 غيرا ".
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 أو الأقوال للشافعي.  به الأظهر من القولين وقول ابن حجر: )على المعتمد( يعني 

 ني به: الأصح من الوجهين أو الأوجه للأصحاب. وقوله: )على الأوجه( يع

 كقولهم: )على ما قاله فلان( بذكر )على( أو  على ما اقتضاه كلامهم( فصيغة بترأو )

 )هذا كلام فلان( كله بتر، والمعتمد مقابله. 

يفهم   ما  وهو:  بحث،  يظهر(  الكلا)والذي  من  واضحار  للأصحاب  فهمار  العام  م 

 لٍ عام. المنقول عن صاحب المذهب بنق

 .أو )لم نر فيه نقلار( يريدون نقلار خاصار 

بفتح  أو ضبطوه  فإن  محتمل(  ذو    )هو  فالمعنى  بالكسر  أو  راجح،  فهو  الثانية  الميم 

بع وقع  فإن  المتأخرين،  كتب  مراجعة  يلزم  بشيء  يضبطوه  لم  فإن  مرجوح،  أسباب  احتمال  د 

  مرجوح. بالفتح راجح، أو بعد أسباب التضعيف فهو بالكسرالتوجيه فهو 

فه  النووي  إن كان لغير  المختار(  يعوأو )على  المذهب، فلا  ل  و خارج عن صاحب 

عليه، وإن وقع للنووي في الروضة فهو بمعنى الأصح في المذهب لا بمعناه المصطلح عليه  

 و بمعنى الضعيف. إلا في اختياره عدم كراهة المشمس فه

 ح فيكون راجحار . وقع لفلان كذا( فهو ضعيف إلا أن يلحقوه بترجيأو )

أصل   )في  فالمراد ع«الروضة»أو  التي لخصها (  الروضة  النووي في  واختصرها    بارة 

 من لفظ العزيز. 

 فالمراد الزائد فيها عن لفظ العزيز.  ( «زوائد الروضة»في )أو 

 احد. ن عن فلان( فالمعنى وأو )نقله فلان عن فلان( أو )حكاه فلا

 أو )سكت عليه( أي ارتضاه. 

 . (1) فلان( فهو كالجازم بهأو )أقره 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

( نقددلا  لددن  138ا" )ال وامددد المكيددة "لأن نقلددلا منددلا وسددكوالا لليددلا مددع لدددم التددبرد منددلا ظدداار في اقريددر  )1(
 دد . ش  اللثام للعلامة الكر 
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أنه معلوم من كلام الأصحاب، وأو )نبه عليه الأذرعي(   التنبيه  معناه  إنما للأذرعي 

 عليه لا غير. 

 أو )كما ذكره الأذرعي( فالمراد أن ذلك من عند نفسه. 

 ل. أو )الظاهر كذا( فهو من بحث القائ

 فهم من الأحكام بطريق القطع. و )الفحوى( هو ما 

حة.  و )المقت (  و )القضية( هو الحكم بالشيء لا على وجه الصرا

 نه أكثر ما يقال فيما شك فيه. أو )زعم فلان( فهو بمعنى قال إلا أ

ومن اصطلاحهم أنهم إذا نقلوا عن الإمام الحي فلا يصرحون باسمه لأنه ربما رجع  

 ماء( فإن مات صرحوا باسمه . يقال: )قال بعض العل عن قوله وإنما

قولة بلفظها ولم يجز له  قل متى قال )وعبارته( تعين عليه سوق العبارة المن والمقرر النا 

 نها وإلا كان كاذبار.تغيير شيء م

ومتى قال: )قال فلان( كان بالخيار بين أن يسوق عبارته بلفظها أو بمعناها من غير  

 ني ألفاظها.له تغيير شيء من معا  نقلها، لكن لا يجوز 

 يأتي من ألفاظه بما هو المقصود .  وقولهم: )ملخصار( فالمراد أن

 ما هو المفهوم منه. ى كذا( المراد به التعبير عن لفظه بوقولهم: )المعن

 وقولهم: )فيرد عليه كذا( وما اشتق من الورود يقال لما لا يندفع بزعم المعترض . 

 غيره. اشتق منه أعم منه من وقولهم: )ويتوجه( وما 

 يه ضعف شديد أيضار. وقولهم: )مع ضعف فيه(قد يقال لما ف

 ضعيف.  وقولهم: )ولقائل( لما فيه ضعف

ء  تحقق الجواب أم لا.   أو )وفيه بحث( ونحوه لما فيه   قوة سوا

و )قيل( و)يقال( و)لا يبعد( و)يمكن( صيغ تمريض تدل على ضعف مدلولها بحثار  

بار.  كان أو جوا

لم )قلت(  أو  )أقول(  أو )محصله أو  أو )حاصله(  بالقائل  )تحريره(  ا هو خاص   أو   )

 قصور في الأصل أو اشتماله على حشو.   أو) تنقيحه( أو نحو ذلك فإشارة إلى
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الجواب   إلى  إشارة  فهو  أخرى،  فيه  خدشٍ  وإلى  مرة،  المقام  دقة  إلى  إشارة  )تأمل( 

 القوي. 

 )فتأمل( بالفاء إشارة إلى الضعيف. 

 لأضعف. فليتأمل( إشارة إلى ا)

 . )وفيه نظر( يستعمل في لزوم الفساد

به أقول أو نقو   ل بإعانة سائر العلماء. )ولقائل( إذا كان بسؤال قوي فجوا

 ذا كان السؤال ضعيفا  فجوابه أجيب ويقال . )فإن قيل( إ

 )لا يقال( لما كان أضعف وجوابه لأنا نقول . 

به قلنا أو قلت. )فإن قلت( للسؤال إذا كان قويار وج  وا

 يل( يقال لما فيه اختلاف وضعف ما قالوه. )ق

 )محصل الكلام(يقال للإجمال بعد التفصيل. 

 لكلام( يقال للتفصيل بعد الإجمال. )وحاصل ا

والتعسف( ارتكاب ما لا يجوز عند المحققين وقد يطلق على ارتكاب ما لا ضورة  )

 فيه. 

 . )وفيه تساهل( يستعمل في كلامٍ لا خطأ فيه

 ل اللفظ في غير موضعه الأصلي كالمجاز.)التسامح( هو استعما 

 التأمل( هو إعمال الفكر. )

 نظر في الدلائل. )التدبر( تصرف القلب بال

 لمقام. )تدبر( للسؤال في ا

 )فتدبر( بمعنى التقرير والتحقيق لما بعده. 

 )وفي الجملة( يستعمل في الجزئي والإجمالي. 

 صيل. )وبالجملة( في الكليات والتف 

ر أو بعد عموم حثار )اللهم إلا أن ي للسامع، وتنبيهار للمقيد    كون كذا( قد يجيء حشوا

 المذكور قبلها. 

 يغ فرق. رق( و)إلا أن يفرق( و)يمكن الفرق( ص)وقد يف 
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 )وقد يجاب( و)إلا أن يجاب( و)لك أن تجيب( كلها جواب من قائله. 

 )ولك رده( و)يمكن رده( صيغ رد. 

 ترجيح. )لو قيل كذا( صيغة  

 ( ومثله )أو أقرب(. د( ومثله )ليس ببعيد( ومثله )لكان قريبار ومثله )لم يبع

الباب  لعمدة ما في المصنف، وإن وجدنا كلاموإذا اختلف المصنف والفتوى فا  ار في 

 وكلامار في غير الباب فالعمدة ما في الباب. 

ف فإن لم يوجد  وإن قالوا: )وإن( أو )ولو( فهو إشارة إلى الخلاف، فإن لم يوجد خلا 

واخلاف   والإشكال  البحث  وأن  الحكم،  لتعميم  المنقول  فهو  يرد  لا  والنظر  لاستحسان 

 الصريح. والمفهوم لا يرد 

خلا على  والعمل  كذا  المذهب  )الأشهر  دليل  حيث  من  الترجيح  تعارض  فه( 

 والترجيح من حيث العمل فساغ العمل بما عليه العمل. 

 ة ترجيح. وقول الشيخين )وعليه العمل( صيغ

و) يقال  )اتفقوا(  فيه(  لاخلاف  و)هذا  به(  المجزوم  المذهب  هذا  بأهل  يتعلق  فيما 

 لاغير. 

 قال فيما اجتمعت عليه الأئمة. )هذا مجمع عليه( ي 

 صحته نظر( دليل  على أنهم لم يرو فيه نقلار. )وفي 

تارةر والوجوب أخرى، ويحمل على أحدهما   المندوب  )ينبغي( الأغلب استعمالها في 

 للجواب والترجيح . بالقرينة وقد يستعمل  

 تحريم أو الكراهة. )لا ينبغي( قد تكون لل

 ه. )وانتحله( ادعاه لنفسه وهو لغير

 )وليس بشيء( تأكيد للضعيف.

 النفس منه شيء( صيغة رد.  )وفي

 )وزعم كذا ممنوع( صيغة توجيه. 
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 . (1))لم أعثر عليه( صيغة استغراب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

   سل  المتعل   وم ل  الإيقا . (1)
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الكثي اظن  المذهب  بين  قويا  والتصاقا  ارتباطا  هناك  أن  مما  يرون  والتصوف  لشافعي 

 دفعهم للتساؤل عن السبب الكامن وراء ذلك. 

ة أن هذه نظرة قاصرة فالتصوف وإن كان منتشرا بين كثير من الشافعية إلا  والحقيق

المذهب،   هذا  أتباع  على  التصوف  أقتصار  يعنى  لا  الت أنه  أن  المعلوم  من  لم  إذ  يعرف  صوف 

ا  عن  متأخرا  إلا  الآن  عليها  هو  التي  عصر  بالصورة  من  وردحا  وتلاميذه  الشافعي  لإمام 

لم يكن أحد يتبع هذا المنهج بل على العكس كان كثيرون أصحاب الوجوه، وفي هذه المرحلة  

ي كانت ما زالت  من فقهاء المذهب يشنعون على من يحكى عنه شيئ من مخاريق الصوفية والت 

بدأ هذا الفكر يدب في صدور بعض  ولم يكن الفقهاء يلقون لهم بالا البتة، إلا أنه    اياتها،في بد

أ إلا  الخامس  القرن  أواخر  في  الفقهي  المتفقهه  الفكر  في  مكانا  بعد  يتبوء  لم  ضعيفا  كان  نه 

انتشارا زاد  الزمن  مع  زاد  أنه  لكنه  كثيرين،  تعم  ظاهرة  يصبح  ولم  مؤيدوه   والعلمي  وزاد 

ب المتوأسهم  طائفة عض  بين  التصوف  انتشار  في  وفعال  كبير  بشكل  في    فقهة  وزادوا  الفقهاء 

المذ في  أشكاله  بكافة  التصوف  فانتشر  أشياء،  والمالكية  الغلو  الحنفية،  جميعا:  الفقهية  اهب 

 والشافعية وحتى الحنبلية كذلك إلا أنه فيهم أقل من غيرهم.

والمالكية كان يكثر فيها البدع    للحنفيةرق الصوفية المنتسبة بل يمكن أن نقول إن الف 

لبع نظرا  في الكفرية  العجم  بلاد  على  غلبوا  الأحناف  إن  إذ  الإسلامي،  العالم  مركز  عن    دها 

والتي   الكفرية  والبدع  الخرافات  لنمو  المجال  أفسح  مما  المغرب  في  كذلك  والمالكية  المشرق 

 ا. ية أديانا قائمة بذاتهيكاد يصبح بسببها بعض الطرق الصوف

العالم الإسلامي إلى ما  ا بخلاف الشافعية والذين كان أكثر حضورهم في قلب  وهذ

 ماليزيا وأندونيسيا وغيرهما. قبل قرون قليلة حيث انتشر في المشرق أيضا في 

وخاصة   الصوفية  خرافات  محاربة  المتاخرين  الشافعية  فقهاء  بين  اشتهر  أنه  كما 

م عربي،  ابن  البقاعيأصحاب  إبراهيم  البلقيني    ( 885)ت   نهم:  رسلان  بن  عمر  والعلامة 
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القول  »( والحافظ ابن حجر له كتاب  806حيم بن الحسين العراقي )ت( وعبد الر805)ت 

 غيرهم كثير.  وَ»بعن ترجمة ابن عر  المنبي

وفي اليمن نهض الكثير من الفقهاء بالرد على هذا التوجه البدعي فيؤلف الفقيه محمد  

م )ت بن  الذوالي  ك790وسى  المتكلفيننصي«تاب  (  وبيان   »حة  الصوفية  على  الرد  في  وهو 

بعده  تكل وضعها  عديدة  ردود  فاتحة  الكتاب  هذا  وكان  العبادة،  أمور  في  من فهم  مجموعة 

)ت  الناشري  بكر  أبي  بن  أحمد  العلامة  بعده  فجاء  الشافعية،  كتابا 815العلماء  فكتب  هـ( 

ابن«بعنوان   مذهب  فساد  أبو  »عربي  بيان  تلاه  ثم  مح،  بن  )ت بكر  الخياط  وقد  811مد  هـ( 

الرد على  الدين   اشتهر كتابه في  الفقيه محمد بن علي نور  ثم جاء  الصوفية فأقامهم وأقعدهم، 

وقد آذوه اشد   »كشف الظلمة عن هذه الأمة«هـ( وله في الرد عليهم كتاب  825وزعي )تالم

ة من أتباع بن عربي،   الصوفيأمره في مقالته بتكفيرالمؤاذة، ثم كان ظهور ابن المقري واشتهار  

ى على شخصية ابن المقري الفقيه الأديب فلا أحد يذكر ابن حتى كادت هذه الناحية أن تطغ

إلا   بعنوان  المقري  مستقلا  مؤلفا  الصوفية  نقد  ترك في  أنه  الصوفية ومع  الرد على «برده على 

سارة في تكفير  صائده اللا يكاد يعرف بجانب قإلا أن هذا الكتاب    »الطائفة الصوفية الغوية

كما   ديوانه،  بها  حفل  التي  للروضة  الصوفية  اختصار  وهو  الطالب  روض  كتابه  في  صرح 

الفق  كتب  أروع  من  منه  ويعتبر  الردة  كتاب  في  صرح  خاصة  والشافعي  عامة  الإسلامي  ه 

 بتكفير طائفة ابن عربي. 

الأه الرحمن  عبد  بن  الحسين  العلامة  ألف  كتاب  كما  الغطا «دل  منتقدا    »كشف 

"لم ا قال:  حيث  وأحوالهم  أقوالهم  درس  أن  بعد  أتصفح   لصوفية  وشيبتي  شبيبتي  في  أزل 

لعني الله على حقيقة مذهبهم وأنه أخبث النحل  مذهبهم من كتبهم وكتب أهل السنة حتى أط

 ويعني بهذا مذهب ابن عربي.  (1) وأكفر الملل"

 

 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 100انظر الصوفية وال قهاا في اليمن   (1)
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 : المبحث التاسع

َالمذهبيـة 
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يها وجعلها الوسيلة الوحيدة للتفقه  لى قسمين: مغالين فالناس في المذهبية ع  انقسم 

إلى  دعوا  كبار  علماء  مقام  من  الحط  هذا  وتبع  التقليد  ووجوب  بضرورة  إلى  والقول  العودة   

القرآن والسنة ولمزهم بشتى أنواع اللمز والازدراء وتحس من كلام بعض المقلدة المتعصبين  

ع يتكلم  أأنه  حيوان  يمكن  ن  لا  جربة  ميتة  الأمرو  أدى  بل  على   مسها،  الثناء  إلى  ببعضهم 

د المبتدعة على حساب أهل العلم، ويكفي أن أضب مثالا على ذلك بما في مقالات محمد زاه

أن  من  الرغم  الشوكاني على  تكفيرة للإمام  عنه  ونقل  مبتدعا  فيها رجلا شيعيا  والتي أطرى 

بالق الرجل حكم عليه  و تل ردة متهذا  السحر،  بتعاطيه  الشوكاني فمقامهما  ه معلوم لكن أما 

 عندما دعا إلى نبذ التعصب شغب عليه المتعصبة. 

المذاهب وعدوها بدعة لايجوز    والقسم الثاني مغالين في الجهة الاخرى حيث رفضوا 

التوجه كان ر  دة فعل  اتباع آرائها وأن الواجب هو العودة إلى القرآن والسنة، ويبدوا أن هذا 

 ولو كان على حساب القرآن والسنة.  الإئمة والتعصب لهم لو المقلدة في تقليد لغ

 والصواب الذي لا يصح سواه هو أن الأمر وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فيقال:  

لا: إن المذاهب الفقهية هي حصيلة نظرات واجتهادات العلماء من لدن الصحابة  أو

  ة عابرة خطأ فادح لا طبها بجرة قلم أو كلمالوصف فش إلى الآن وفيها من العلم الجم ما بفوق

 يمكن التجرؤ عليه. 

ثانيا: وجهة نظري أن الدراسة المذهبية على أي مذهب كان هي أفضل وسيلة للتفقه  

في مجال العلم الشرعي الفقهي والأصولي، إذ إن الطالب يتمكن من مدرسة فقهية  والتمرس  

الم إمام  أقوال  ضبطت  إذ  خدمتها  كفي  وفقهقد  ويتنا   ذهب  المذهب،  مع وفروع  هذا  سق 

ا الأدلة  منهجها  على  وتخريجها  المسائل  قياس  من  الطالب  فيستطيع  والتقعيدي  لأصولي 

 والفروع التي ذكرها الفقهاء. 
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 يعني هذا البته أن الدراسة غير المذهبية لا تجدي نفعا بل هي وسيلة سديدة  ولكن لا

من أيته جليا في كثير  عن سابقتها وهذا ما رقى قاصرة  أيضا للتفقه، ولكنها من وجهة نظري تب 

 طلاب العلم ممن لم يدرسوا الفقه المذهبي. 

والنيل وغيرهما هو في  كالدراري  الشوكاني مثلا  أن دراسة كتب  الحقيقة دراسة    مع 

 مذهبية لفقه هذا الإمام. 

ا العلم  طالب  يدرس  أن  نحبذ  المذهبي  الفقه  دراسة  نحبذ  عندما  أننا  لمذهب  ثالثا: 

يعالم لكي  بلده،  في  الفقهية نتشر  الخلفية  إلى    رف  تستند  ما  كثيرا  لأنها  الناس  وعوائد  لأعمال 

 لى الإنكار والاستغراب. إفتاء علماء المذهب، في حين أن من لم يتعلم ذلك قد يسارع إ

رابعا: أنه ينبغي أن يستقر في ذهن الطالب وهو يدرس الفقه المذهبي أنه إنما يدرسه  

الفقهاء، وكوننا نحبذ الدراسة    ق استدلال واستنباطالتمرس فيه ومعرفة طرالتفقه و  من أجل 

علمية قاتلة مثل  المذهبية فإننا نشدد على الحذر مما قد يعتري الطالب في بداية طلبه من عيوب  

يا طالب العلم من هذا الداء العضال الذي أودى   التعصب المذهبي، ونقول إياك إياك إياك 

عظمى في تخلف المسلمين، وأنت  وكان من الأسباب الا وثقافيا واجتماعيا  سلمة دينيبالأمة الم

بعض    تلاحظ أن شر فترات المسلمين وانتشار للبدع هو فترة التعصب المذهبي ولهذا حاول 

 العلماء أن يكسروا هذا الطوق لما رأوا فيه من الجناية العظمى على الدين والتدين. 

ا  هذا  مساوئ  من  أنه  أنه  ويكفي  المرض  في  الصلاة  إلى  كلمة  امتد  وتفريق  لمسجد 

من   وجيزة  فترة  فقبل  الحرام،  المسجد  رأسها  وعلى  المساجد  وهي  البقاع  أطهر  في  المسلمين 

جماعات في آن واحد للمذاهب الأربعة هكذا ودون حياء من الله أن  الزمن كانت تقام أربع  

الدراس إن  والبدعة،  والتفرق  التشرذم  بهذا  المذهبييقابلوة  هذه  ة  إلى  توصل  التي  المآسي لا  ة 

 لا تعنينا في شيء بل يجب محاربتها ونبذها والتحذير منها.نعنيها و

أتباع مذه  تزيد كل  التعصب أن  ب على غيره، وأخذت هذه  كما أن من مظاهر هذا 

حنيفة،   أبي  بمذهب  سيحكم  المهدي  إن  يقولون  الأحناف  فبعض  عجبا،  أمرا  المزايدات 

خربت، ونفس الكلام    والحجاز لغير شافعيالحكم في الشام ومصر  متى كان    وبعضهم يقول 

هذه  وكأن  النهر،  وراء  ما  بلاد  في  حنيفة  أبي  ومذهب  المغرب،  في  مالك  مذهب  في  يقال 

 صارت أوقافا للمذاهب الأربعة، وهذا كلام خاطئ بلا شك، إذ فيه تألي على الله،  الأراضي
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قت  عينها ستخرب إن وافبي حنيفة وأن ديارا بم بمذهب أكما أنه من أخبرهم أن المهدي يحك

ع المذهبي الذي دارت رحاه في   أئمة آخرين، إنه كلام لا دليل عليه وما هو إلا نتيجة للصرا

 لأمة الأمة التي غفلت فيها عن هدي ربها.   فترة من فترات ا

مبت السنة  كتب  قراءة  هذا  يصاحب  وأن  مذهبا  الطالب  يدرس  أن  هو  نريده  دءا  ما 

لم بالصح فإن  السنن  ثم  ك  يحين  في  فليقرأ  من يتيسر  والتي  الأحكام وشروحها  أحاديث  تب 

الن خالف  ما  إذا  بالمذهب  متقيد  غير  هذا  كل  في  وهو  الأوطار،  نيل  الصحيح أروعها  ص 

الصريح، لأن الله تعبدنا بشرعه لا بشرع غيره، وإن مما اتفق عليه فقهاء الإسلام مقولة شهيرة  

الك وخا يقرأها  يطب ثيرون  ولا  المتعصبون  صح  صة  وهي:"إذا  مذهبي"  قونها  فهو  الحديث 

ومقولات   القبر"  هذا  إلا صاحب  ويترك  قوله  من  يؤخذ  "كل  أنس:  بن  مالك  قال  وقديما 

 يرة في الحث على اتباع السنة وترك الاجتهادات المخالفة لها. الأئمة كث

بتدئين إذ قد تجرهم  يصيب  الم  كما أن على طالب العلم أن يتنبه لمرض خطير كثيرا ما 

لتعصب لإمام على آخر مما قد يجعله يقدح فيه او يتنقص منه، فلا يجوز له  الدارسة المذهبية ل

يؤدي  تفضيلا  الأئمة  من  أحدا  يفضل  "لحوم    أن  عساكر:  ابن  قال  وقديما  غيره،  تنقيص  إلى 

 العلماء مسمومة وعادة الله من منتقصهم معلومة". 

التنقيص   من  ا وليس  العلماء على المذموم  بعض  وتغليطهم في  عتراض  بعض  بعض   

مقالاتهم فإن ذلك أمر ممدوح في الشرع لإظهار الصواب فلا يدل على تنقيص ولا ازدراء ولا  

 .(1) ترض عليهغض من منصب المع

وليعلم طالب العلم أن الحق غير محصور في مذهب دون مذهب، فلا يستطيع أحد  

الشافعي   مذهب  بان  يقول  أبا حنأن  قد حازأو  أو غيرهما  وأنه لا يخريفة  الحق  كما ا  عنهما  ج 

إلا وله   أنه ما من مذهب  العلم  يدركه كل من شم  المتعصبة، والمتيقن والذي  يزعمه بعض 

ما من مذهب إلا وتجد فيها من غريب المسائل والفتاوى والأقضية ما ينفر منها وعليه، وأن  

 ويستغربها أهل العلم. 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــ

 12ال وامد المدنية  انظر (1)
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حي بأن  يقال  مذهب  قد  لازة  ولكما  ممكن  إلحق غير  يقال  أن  يمكن  بالإمكان   نه ن 

تحديد أقرب المذاهب إلى الحق، وهذا كلام لا غبار عليه ولكن ترد عليه إشكالية تعيين الجهة  

لها هذا التحديد، ذلك أن كل متأثر بمذهب أو منهج فقهي معين سينظر إلى المذاهب    المخول

وقو نظره  الأخرى من وجهة  مما  الفقهية  الناعده  به في  الأمر  ما  يفضي  ترجيح  إلى  رسخ هاية 

 وثبت في ذهنه. 

وعلى كل نقول الأصل في العامي أن يسأل العالم ويعمل بما أفتاه به، وعلى العالم أن  

 الدليل في فتواه وليتق الله ما استطاع.  يتحرى 
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 الخاتمــة 

لم ومثابترهم  طلبهم للععندما يقرأ الإنسان في تراجم العلماء السابقين وكيف حان  

بذلوحرصهم   أنهم  وكيف  العليا عليه  المراتب  بلغوا  حتى  تحصيله  في  جهدهم  كامل  وا 

رجتهم خاصة أننا نعيش في عصر  وصاروا علماء بحق يتسائل الإنسان هل بالإمكان أن يبلغ د

 قل فيه أهل العلم وأهله، وكثر فيه الصحفيون والمتفيهقون والمستهزؤون؟ 

عن نغفل  مه  إننا  الدين  حقيقة  هذا  أن  وهي  وأمة  الله  بحفظ  الذكر  محفوظ  أهل  ن 

سيبقون إلى ما شاء الله وأن فضل الله واسع وليس محجورا على أحد، والأمر لن يحتاج إلا  

ثم الجد والاجتهاد في السير على هذه الطريق مسترشدا بهدي الله القرآن والسنة  الإخلاص  

 . متبعا علماء الأمة وتجاربهم الغنية

أن لكل ناجح طريقة ما أدت    النجاح والذي يعني  بعض ما يسمى باستنساخيذكر ال

وأننا به إلى نجاحه وأنه لو جيء بآخرين ومشوا على نفس منهاج هذا الناجح لنجحوا مثله،  

يمكن أن نستنسخ الكثير من الناجحين ونحقق نفس النتائج الناجحة إذا اتبعنا نفس الطرق  

 . التي يتبعها الناجحون

كلا كبير، وهذا  حد  إلى  صحيح  ير   م  من  نقول:  العلماء  وعليه  درجات  يبلغ  أن  يد 

، وأن يمضي في منهاج طلب العلم مثلما رسموا حينها بإ ذن الله الأوائل فليفعل مثل ما فعلوا

 سيصل إلى مثل ما وصلوا. 
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